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.. الصاروخ الغامض‎ ١ 


فالت الشمس للعغيب : غلى أراضى 3 تايلائهد ): 
و ( كوان أكامور ) مستغرق فى صلواته . داخل ذلك المعيد 
البوذئ القديم . فوق قمّة جبل ( أوبون ) » التى انتشر فوقها 
الظلام فى بطء , حتى سادها تماما » قيض ( كوان ) يشعل 
بعض الشموع . ليواصل صلواته على ضولها .. 

وفجأة .. دؤّى انفجار رهيب . ارتجٌ له المعبد بأعمدته 
العتيقة » وتساقطت له كل الشموع أرضًا . وشعر ( كوان ) 
بالأرض تيد تحت قدميه ء فأسرع يغادر المعبد . خحشية أن ينبار 
فوق رأسه .. ولم يكد يفعل . حتى غشى عينيه ضوء مببر . بلدا 
وكأنه القمس .وقد أبدلت رأيا ء وعادت تشرق من جديد , 
فرقع ( كوان ) ساعديه يخفى عينيه , ويحميبما من ذلك الضوء 
المُتّهر ‏ وقد ارتبفت أطرافه رعبًا واضطرانا : حصى تلاثى 
الضوء تدرقيً . .وعقت الذوي . وعاذ الصمت والظاتم 
عحويان المكان من جديد . 


وفح ( كوان ) غينيه ل بطء وحذر , ولمح على مقربة من 
المكان جسمًا غريًا : يُومض ببريق فسفورى هادئ . بيط به 
كهالة من النور الخافت . فساءل قى خوف عم يكون هذا 
الجسم ؟ وعم إذا كان من الأجدى أن يقرب منهء 
ويخخصه : أم يعدو مبععدًا من أماهه ؟.. 

وأخيرًا غلبه فضوله ء فراح يقترب من الجسم الفسفوري 
فى حذرء ول يكد يملأ عينيه بصورة واضحة له حتى تراجع 
فى جذّة . وقد انسعت عناه ذهولا ء فلم يكن هذا الجسم 
الفسفورى سوى صاروخ متوسط الحجم . يتلف بصورة 
واضحة عن كل الصوار» المعروفة فى عالنا ؛ إذ كاتنت تخيط 
به عدة دوائر حلزونيّة » دون أن تلص ق به .» وكانت هذه 
الدواثر هى مصدر الإشعاع الفسفورى , أما مقدهعه : فققد 
غاصت وسط الصخور , داخل فجوة أحدثها الارتطام ء 
ويدت مؤخرته أشبه بأسطوانة من مادّة عجيية خفافة 2 
تتصارع داخلها أبخرة زرقاء » بدت وكأعا تقاتل بعمًا عن منفذ 
للخروج : فغمغم ( كوان ) فى ترد : 

يا للسماء !!.. أى شىء هذا ؟. إنه يبدو كأنه قادم من 


ترايد خوفه وتوكره : عندما تبيّن له أن الدوائر الخلرونيّة ندور 
حول نفسها فى بطء؛ وتغوص ف الجبل . ذافعة الصاروخ 
معها . فتراجع فى هَلْع , وهو يُحَدّق فى ذلك المشهد , حنى 
اختفى الصاروخ كله . وانفصلت عنه مؤخرته الشفافة . 
وراحت تتدحرج ؛ حتى استقرّت بين قدمئ ( كوان ) . 
الذى راخ ينقل بصره بين السحب الكثيفة فى الماء , 
والفجْوّة التى غاب فيبا الصاروخ . وتلك الأبخرة الزرقاء 
داخل الجسم الشفاف عند قدهيه . وقد بدا له الأمر كله أشبه 
بكابوس مرعب مخيف ؛ وخاصة عندما اقرب من الفجوة . 
ورأى تلك الدوائر تعتصر جسم الصاروخ ؛ الذى راح يتفّت 
ويتحلّل تدرييًا . حعى صار مجرّد أتربة حمراء » لم تلبث أن 
اخلطت بتراب الجبل » وامتزجت به مع هطول الأمطار ؛ 
ليتحؤل المزج إلى بعض الطْنْى اللّرج , الذى أخفى الفجوة 
اما ؛ وأضاع معها الفرصة فى معرفة مصدر ذلك الجسم 
النجهول ؛ ومددى مايحويه من أسرار .. 

وانحنى ( كوان ) يلتقط ذلك الجسم الشّفَاف , الذى 
يكنظ بالأبخرة . وأسرع عائا إلى المعبد . حيث راح يقب 
الجسم بين يديه وقد أدهحه أنه كان باردًا تامًا , على الرغم 

من الأجخرة المتصارعة داخله .. 


وفى جانب الأسطوانة ؛ عثر ( كوان ؛ على غطاء معدنى 
صغير ‏ لم يكد يدفعه بإصبعه , حتى دار حول نفسه ؛ وراح 
يدور فى سرعة متزايدة ؛ حتى قفز فى قوة ٠‏ وانطلقت الأخرة 
الزرقاء من خلفه فى قوّة , جعلت ( كران ) يلقى الأسطوانة 
من يده فى ذُعر » ويتراجع فى رُعب ؛ وهو يرى تلك الأبخرة 
الزرقاء تلتبم أعمدة المعبد , وأرضيّته الرخاميّة » وتمائيله : 
التى ما أن تلمسها تلك الأبفرة , حتى تتفعت وتنبار » وكأغا 
تحمل ها هذا البخار أسباب القتاع .. 

وراحت الأعمدة تنبار . وخشى ( كوان ) أن يقضى نحبه 
أسفلها » فأسرع يختطف الغطاء المعدنى » ويعيدة إلى موضعه 
فى الأسطوانة .. ولم يكد يفعل؛: حش أحكم الغطاء إغلاق 
نفسه : وعادت الأبخرة تتضارع فى الداخل . و ( كوان ) 
يعدو خارج المكان . حاملا الأسطوانة الشفافة .. 

ووقف ( كوان ) مشدوها . يتطلّع إلى ذلك المعبد الأثرىٌ 
ان وتوهر بوك ع ومنق + رسكل » والأر مدي 
أسفله عن فجوة كبيرة : تغوص بقاياه داخلها , وتمترج فيبا 
الأتربة بالأمطار : ويتحوّل المر إلى ذلك الطَمى اللَرج .. 

/ 


ا 


وأدرك ز كوات ) أنها البداية .. 
بدانة الرعب .. 
جه عد ليد 

شعر ( كوان ) بإعياء شديد , وهو يغادر عربعه ذات 
الجياد . أمام منزله العيق . وجسده يرتجف من فرط 
الانقعال . وتحامل على نفسه فى صعوبة : وهو يتطلع إلى أبتته 
( تيسى ) » التى هرعت إليه بمظلة واقية . رفعتها فوق رأسه » 
وهى تبتقب . 

لماذا تأتحزث إلى هذا الوقت يا أى ؟ .. تقد أقلقى ذلك 
فى شدة : وخخاصة مع ذلك الطقس الردىء : 

ميب (١‏ كوان ) ؛ لأنه ل يكن يملك القدرة على أن يفعل ١‏ 
ما فَجر قلق ابنته . فهتفت وهى تتطلّع إليه : 

أأصايك مكروه يا ألى ؟ 

غمغم ل وهن . وهو يذلف إلى المنزل : 

الا يابجى .. لا شىء . 

هتف فى قلق : 

ولكن هيئنك توحى بالعكس .. هل أذَيْتَ عسلاتك 
بالمعيد ؟ 


غمغم فى صوت مرغيف , وهو يخلع حذاءه: ويلقى جسده 3 ب ألى!!.. مستحيل !! وجهك يا ألى !! وجهك | 


فوق ١‏ 3 ع 1 َه ك3 

3 . 9 ملّ الاب أصابعه المرتجفة » والتقط هراة مجاورة لفراشه , 
ل واكم كا إل ميد على إفظل ذعيا إل . 
هتفت . وقد ازعجتا ارغيافه كيرا : 4 مك ا الوص اكلرركان : 
لقد أصابتك نزلة برد بالتأكيد . نت بشرته زرقاء .. 
طّ 3 ذ. قاء شام 
م صاحت تنادى خادمهما الصيتى ( مو  )‏ الذدى زرقاء عاما .. 

عد جلو 


شرع إلبا إثر النداء , فصاحت به : 
أعد شرابًا ساغثًا لأنى . وأرسل ( خاو ) الصغير إلى 

جارنا الطيب . واطلي منه الخضور فى سرعيةهة . 

سأفار سو ) , وهو يتطلّع فى قلق إلى سيّده + الذى راح 
يتفس فى صعوبة : 

هل السيد ( كوان ) مريض ؟ 

> و و 

أسرع الحادم يلنى الأوامر 5-7 تيسبى ) تنز ع 
عن والدها ثيابه المبعلّة , وتُذدّره بأغطية سميكة : فى محاولة 
للسيطرة على تلك الارتجافة القويّة فى أطرافه .. وبينا كاتنت 
تفعل . لاحت ها التفاتة إلى وجهه : فتحمدت الدماء فى م 
عروقها . واحتبست فى حلقها صرخة فزع . وهى عبتف : / 


1 
١ 


؟ الخرتيت الأبيض + 


ع جسد ( كيات ) يرتجف فى شدة وشم يخسض عننيةه : 
مسحاشيًا رؤية وجهه فى المرآة . وهاتفا : 

لقد أعابعى الكارثة .. نلت نصيى عدبا , 

12 فن عنيسها : 

ووو دن 

اسمعينى يدا يا ( تي /) : ولاتقاطعينى .. لقد 
سَمّم ذلك الدّخان الأزرق جسدى ؛ ولن تقوم لى قائمة بعد 
الآن .. أنظرى .. تلك الأسطوانة الشفافة هناك . هى جزء من 

ا 5 يت ت:1؟ 

شاروخ غامض »ل يعلم سوى اد( تبعالة ويا )1ن 
أين جاع + ولماذا .. ولقد رآيته يتحذل أمام عينى » بعد دقائق من 
سقوطه غند معيد الاله ١‏ بيدا 1 : الذي اغار بذورة ؛ ول تتبق 
منه سوى ذرّات من تراب أجمر .. وهذه الأسطوانة تحوى غارًا 
لأمثل له عل أرضنا . وهو رهيب مخيف . يفوق كل ما عهدناه 


0 


زولا 


كت 


من أسلحة الفتك والدمار . حتى القنابل الذزية .. ولو آن 
تلك الكمية الضغيلة . التى أفلعت من الأسطوانة » كانت 
كافية لابادة معبد كامل فى ثوان معدودة , ولأن تفعل بأبيك 
مافعلت . فلابدٌ أن تعمل غلى إخفاء تلك الأسطوانة بأيّة 
وسيلة , حتى عبدى طريقة لتدميرها بمحتوياتها: دوت أن تضرٌ 
شيئا . فلو وقعت فى يد أى شخص ء أو أي جهة 1 
حسم 2 . فسيعنى هذا كارثة محققة فى العام أجمع 
إنلك. .. 1 51 

1 
فصرخت ( تيسى ) ف مَلْعْ ارغى تراخع ف زعب وذهول 

ب أفق 11. . يالرحمة ( بوذا ) ! أك! 

كان ماتراه يفوق الطبيعة بحق ؛ فقد رَاحَ جلد وجه أبيبا 
تكو ويلك ترح رجاس يار + وا عذازل يدنه ١‏ 
فى سرعة . لبار بئاء جسدة كله فى لحظات ٠‏ قلا يثبقى منه 

ى هيكل عظمى .. 

وأطلقت ( تيسى ) صرخات الألم وافلع والرعب 


والمرارة . وخلفها وقف رجل يدق فيما خدذث فى ذهول .. 


عاد ,عاو جلو 


١ 


: 35 0 - 0 0 
ب ل 5 ف 3 


كات ما تراه يفْرق الطبيعة بحق . فقد وَاحَ جلد وجه أيها يعشقّق ؛ ويغتّت 
كلوح زجاجى ينبار : وامتد هذا إلى جسده .. 


توقفت إحدى عربات النقل الصغيرة : أمام فيلا أنيقة , فى 
الضاحية الشمالية ل ( بانكوك ) » عاصمة ( تايلاند ) ؛ 
وهيط مائقها ليدق الباب الأماميّ للقيلُا ‏ فخرج إليه خادم 

هل من خدمة يمكشى تقديمها ياسيّدى ؟ 

سأله السائق ؛: 

أهى فيلا السيّد ‏ رامو ) ؟ 

أجابة الخادم فى احتزام : 

إنبا هى ياسيدى :, 

بدا من خلف الخادم . فى هذه اللحظة » رجل متوسط 
الطول ؛ أشيب . نحيل , فى أواخر الخمسينات من عمرة ؛ 
يسال الخادم 1 اهتام . 

إلى من تتحدّث يا( سوينج ) ؟ 

أجابه الخادم : 

هذا الرجل يطلبك يا ميّدى . 

اقترب الرجل من السائق , وتفرّس فى ملامحه لحظات . 
قبل أن يسأله : 

ما الذى يمكنى تقديمه لك أَبّها السيّد ؟ 


١ 5 


أجابه السائق : 


للسيّد ( رامو ) . 
سأله و رامو ؛ فى حَيِرَةِ : 
من أرسله ؟ 


ألقى السائق نظرة على أوراق التسلم . وأجاب : 

الأنسة ( تيبى ع .. 5 تقول الأوراق . 

تضاعفت دهشة ( رامو ) . وغمغم : 

(تيسبى )؟!.. ابنة أختى .. ثرى ها الذى أرسلته إلى ؟ 

ثم لاح له تململ السائق فى وقفته . فاستطرد فى سرعة : 

عستا ساتلمه ميك .. أنا و رامو ع 

ووقّع أوراق التسلم ٠‏ فى حين رَاحَ العاملان المصاحبان 
للسائق ينقلان الصندوق إلى القيلا .. وهناك طلب ( رامو ) 
من خادمه قتح الصندوق . وتضاعفت خَيْرته » وهو يتطلّع إلى 
ذلك اتفال العاجىّ الأبيض ؛ الذى يرقد داخله . والذى يفل 
خترتيتًا أبيض اللون . لايزيد طوله على تسعين سنتيمترًا » وإلى 
جواره رسالة يخيط بها شريط أحمر ء التقطها ( رامو ) فى 
اههام , وفضتها , ليقرأ فى شفة : 

حل 


الآ اف 


عمّى العزيز ( رامو ) .. 
ُوْفَىَ والدى أمس » إثر حادث يشع + لايسعنى شرح 
تفاميله الآن .. وكل ما يمكنى قوله هو أن هذا التثال . 
الذى كان يومًا ضمن مقحيات أبى الثمينة » يحوى الآن ذلك 
كيم : الذي تسيب فى مصرع ألى .. ففى داخل القثال » 
أخفيت جزءً! من صارو خ غامض ؛ سقط عند المعبد اليوذىٌ , 
على قمة جبل ( أوبون ) ؛ ولست أدرى كيف جاء . ولاأين 
ذهب ؛ ولكن هذا الجزء منه داخل القدال . يحوى غارًا أزرق 
اللون ‏ حذُّرق ألى منه ديد الحذر » وطالبنى بالعمل على 
امه يد بشر .. ولمًا كنت أجهل كيف : ولمًا كدت لا أثق 
اق الدنيا ‏ فى مواك , وأعلم أنك تملك قبوًا سريًا فى 
فيلتك : تخفى فيه مقحياتك الشمينة : فقد رأيت أنك أفضل هن 
ملظ لتر ست تسحاور على ييه البخلعن به +عندينا 
آتى لزيارتك بعد يومين , وإلى ذلك الحين لاتخبر أى كاثن من 
كان يأمر الرسالة , واحرقها بعد أن تقرأها .. أرجوك .. 
ابنة أخيك 
(تيسى ) 


١1 


أطبق ( رامو ع يده على الرساله فى خرن . وقد المه وفاة 
أخيه المفاجئة » وبقى عامنًا لحظات . ثم التغت إلى خادمه » 
وأمره بمغادرة الحجرة : ثم أشعل النار فى الرسالة . ودفع قرن 
الخرتيت إلى أعلل . فظهرت فى ظهره فجوة ؛ تحوى تلك 
الأسطوانة الشفافة . التى تتصارع داخلها أثفرة الموت. 
الزرقاء .. 

وعلى الرغم من غراية القهد . فلم يشعر ( رامو ) تجاه 
تلك الأسطوانة . سوى بالبغض والكراهية وتنّى لو أنه يجد 
وسيلة لتدمير ذلك الشىء . الذى جاء من امجهول . حاملا 
نذير الشرٌ إلى كوكبه + إِلّا أنه وبناءً على رغية أخيه , عاد 
يُغلق تللك الفجوة . ويحمل القثال فى حرص , تمهيكا لنقله إلى 
قبوة المسررى .. 

وفجأة.. تاهى إلى مامعه صوت مخيف : يجمع هابين 
اشرج والمرج . وطلقات رصاص مكيومة . وارتطام جم 
بالأرض .. وقبل أن يدرك مايعنيه ذلك اقتحم عدد 
هن الملشمين الحجرة . واتطلقت رصاصات أسلحتهم . 
المزوّدة بكواتم للصوت , تحيل جده إلى مصقاة دموية 


١84 


وسقط ( وامو ) جنة هامدة 5 
وهعف أحد الملثّمين , وهو يكم رباط لغامه : 
هيا يارجال .. ستنقل ذلك القثال إلى سيارتا . 


وأفى لثامه ابتساعته الظافرة , وهو يستطرة : 
لالقدرعضا. 


١5 


سمهمة فى( بانكوك ) .. 


جلس المقدم ( ممدوح عبد الوهاب ) . يتابع ىل شغف 
إحدى هباريات منتخب ( مقير ) لكرة القدم » ضد معخب 
( ألمانيا الغربية ) . فى هدرج الدرجة الأولى : بإستاد القاهرة 
الرياضى . وقد ترك العنان خحماسه وانفعالثته .لما تنطوى عليه 
الباراة من طابع قومى ؛ ولا أبداة لاعبونا من أذاع تيز 
متفوق .. 

وف الدقيقة الخامة والثلاثين . من الشوط الأول : نح 
أحيد لاعبى الفريق المصرى فى الاتفراد بمرهى الفريق الألمانى ؛ بعد 
أن راوغ ثلاثة من لاعبى الفريق الأخير فى براعة : وأطلق الكرة 
بقدمه كالصاروخ . ليحرز هدقًا رائعًا . جعل ( ممدوح ) يقفز 
من مكانه . وسط هتاف الآلاف : الذين اكنظ بهم الملعب ‏ 
وانتبى الشوط الأول بيدف للاشىء , لصالح الفريق المصرئٌ .. 

وف الاستراحة بين الشوطين ؛ انبمك ( تمدوح ) فى مناقشة 
جار له , حول الأداء الجيّد للقريق المصرىٌ . دون أن ينعبه إلى 


5 


بوسر 


شخص راخ يبحث عنه بمنظاره المقرب من بعيد » ول يكد يعثر 
عليه » حتى راح يشق طريقه إليه فى صعوبة . وسط جمهرة 
الشخص ء الذى لم يكن سوى الرائد ( رفعت ) ؛ يده على 

التفت إليه ( بمدوح ) . وهعف فى دهشة ,: 

(وفعت ) ؟!. ميحيايك .. أحضرت لمشاهدة 
الماراة © 

هزر رفعت ) رأسه نفيًا ٠‏ وقال : 

بل للاصطحبك إلى الأدارة على وجه السرعة . 

قال ( تمدوج ) فى اهام : 

أهو أمر بالغ الخنطورة إلى هذا الح + 

وفعت : 

سد يبلق ذلك .. فلقد قطع اللواء ١‏ مراخ ع إجازته , 
وعاد إلى مكتبه , طالبًا إحضارك على الفور . 

تمدوح : 

هيا بنا إذن .. 


55و؟5 


وم تمض لحظات حتى كانت سيارة ( دوج ) تنطلق هما 
9 المكعب رقم (85عء وصضاك أذى ؛ دوج / التحية 
العسكرية أمام اللواء ر مراد ) . الذى استحرذت بعض 
الأوراق أمامه على تفكيره تمامًا . وهو يقول : 

المقدم رتمدوح) فى خدمتك يا سيّدى . 

رفع اللواء (مراد ) بصره إليه . وقال فى سرعة . وكأنما 
53 عد لب قدومه فى لهفة : 

اجلس يا( ممدوح) . لقد تلقيت أمس تقريرًا بالغ 
عمللاع الخابرات (الأسترتانية) يسعوات الحصول على سلاح 
خطير . ذى نتائج هدمّرة ؛ وأتبم يساومون أحد زعماء 
العصابات الخطرين فى ( تايلاند ) : لشراء ذلك السلاح : الذدى 
استحوذ هو عليه بوسيلة ها.. وأنت تغلم أن (الأسعرتانيين) 
بارعوتن قّ المساوهة 5 وإصرارهم على الخحصضول على ذلك 
سيقاتلون للحصول عليه بأى تن .. وتعلم أيضًا أن أي تفوٌق 
حربئ ل (الأسترتانيين) . يَعْبِى تبدديد أمن وطنسا وسلامته . وهذا 

7 


اق 


عْسى أنه من الضروري أن تمتعهم من الحصول على ذلك 
07 3 بأى من . 
تمدوج : : 
ومانوعية هذا السلاح بالضبط ؟ 
اللواء زعراد) : 
- لم جمع معلومات كافية عند سوى أنه نوع من الدُّ ان 
اررق )ذى النتائج المدمرة : 


ع 
وكيف حصل رجالنا على هذه المعلومات 5 
اللواع ا 
إنه أححد أعضاء جمعية الصداقة المصرية التايلاندية ع 


وهو يجبمع المعلومات من مصادره اخاصٌة لحسابنا » فى مقابل 
بعض المساعدات المالية منا . ويبدو أن أحد مصادره عضو فى 

تلك العصابة الرهيية ‏ التى حصلت على السلاج , والتى 
يتزعٌمها رجل شديد الخطورة والأّهاء , يُدعى ( آموس ) , 
ولقد أخبره عضو العصابة هذا . فى جلسة شراب أن 


5 العصابة قد اقتحمت منزل رجل يدعى ( رامو ) : وقتلته مع 


خدمه ؛ واستولت على ذلك السلاح الرهيب : ونقلعه إلى منزل 
الزعم (اموس) : 


5 


تدوج : 

وماعلاقة (الأسترتانيين) بذلك ؟ 

اللواء (مراد) : 

إن ( اهوس ) يُجرى اتصالاته بهم . عن طريق سقارهم 
فى (بانكوك ). بحكم وجود صلات قديمة بينه وبينهم . 

ممدوح : 

مهمتى إذن هى منع (الاسترتانيين) من وضع ايدييم 
على هذا السلاح الخطير . 

اللواء زهراد) : 

نعم .. ستسافر إلى ( تايلاند ) اليوه وتمصاء على ذلك 
السلاح بأيّة وسيلة, أو تعمل على تدميره تمامًا .. فلقد طرحتا 
فكرة مساومة (اموس؛. إلا أننا وجدنا هذا كفيلا بإثارة 
(الأسترتانيين) : ودفعهم للإسراع بإقام الصفقة بأى تن , ثم 
إننا لاغميل إلى أسلوب المساومات هذا . 

دوحج : 

هل يحتفظ (اهوس) بذلك السلاح فى مكان معروف؟ 

اللواء ( مراد) : ظ 

نعم .. إنه داخل تمثال خرتيت أبيض , يحضظ به 


نا 


ع سيج 


و اموسء داخحل منزله .. وهاهى ذى تذكرة الطائرة, وجواز 
سفرك إلى (بانكوك ) الليلة . 

التصب (ممدوح) . قائلا فى حزم : 

تآ أن مستعد أتم الاستعداد يا سيّدى 

واسعدار عزمغا الاتضراف , إل أن اللواء زهراذ)؛ 
استو قفد قاثاذ : 

لانتس المرور على قسم العجهيزات الفنية قبيل سفرك, 
حيث سيم تزويدك بالمعدات اللازمة لمهمّتك .. فلقد أمرت 
بإعداد خُلّة عاصّة لك . مضادّة للرصاص والاشعاعات 
والنيران , ومختلف الأسلحة الأخرى » فقد تعوزك فى مهمتك 
هذه . على الرغم من جهننا بقوة وطبيعة هذا السلاح المدمر , 
الذى قد تجد نفسك مضطرًا لمواجهته . 

ابتسم ( تمدوح ) ؛ وهو يقول : 

اطمين ياسيدى .. ماستعيد ذلك السلاح » أو .... 

اكتست ملامحه وكلماته بالصرامة ‏ وهو يستطرد : 


+ عن ع 


حل 


#عدتجرية مُذَهَلة .. 


وقف ( آموس ) فى شرفة فلت الأنيقة . النى تطلّ على 
إحدى رات ( تايلاند ) ؛ يراقب صديقته الحسناء : وهى 
تسبح فى رشافة . عندها قطع احد رجاله تامله . قائلا + 


معذرة أنها الزعم .. ذلك الصينى ١‏ سوينج ) يلح فى ' 


كك 
طلب مقابلتك . 
نفث ( اموس ع ذخان سيجارة فى ضيق . وهو يقول 
هاتا بريد هذا المعترة ؟.. أل ممنحه ١‏ شهاب + العشرة 
الاف دولاز 0 
أجابه الرجل : 
5 بلَى أنها الزعبم , ولكن يبدو أنه غير قانع بالمبلغ . 
قال( اموس ) قى سخرية : 
غير قانع ؟!.. كان ينبغى أن يسعده أننى قد أبقيت عليه 
ختى الآن . 
اقتحم ( سويتج ) الشرقة فى تلك اللحظة . متخلمًا من 
اثنين من رججال ( اموس ) . وراح هتف فى استعطاف وعصبية : 
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أيا ( اموس ع العظم. .. ليست تلك هى المعاملة التى 
أستحقها منك , بعد أن منحتك أخطر سلاح فى الكون 5 
عشرة الاف دولار لاتكفى عمًا له أنها الزعم . 

ابعسم ( اموس ) ابتسامة باردة ؛ وقال وهو يشير إلى 
رجاله بالابتعاد : 
السابق( كوان )يا( سوينج ) .. ولكن لاتمس أنتى ورجالى 
قد تحملدا الخطر كله . للحصول على السلاح . ثم إن العشرة 
الآلااف دولار ليسبت بالثمن البيخس . 

هتف ز سوينج ) : 

ولكنك وعدتى بنصف مليوت دولاو . 

م تفارق الاجسامة الباردة شفعى ( اموس ) . وهو 
يقول :* 

ولح أعدك بالإبقاء على حياتك لحفقها ياعزيزرى . 
( سوينج ) .. والآن هاذا تفضل ؟.. نصف مليون دولار 
وتابوئا . أم عشرة الاف وحياة . 

' شحب وجه ( سوينج ) . وتراجع فى هَلَّعْ . فاستطرد 
( اموس ) ى صرامة : 


لكلا 


والان غادر منزلى بأقصى سرعة ٠:‏ ولا تدغسى أوىق ا 
وجهك مرّة أخرى » وإلّاألقيك لكلانى الموحفة .. هيا © 

أسرع ( سويتج ) يغادر النزل مُهَرولَا . كمن يُلاحقه | 
الشيطان . فقد كان يدرك كه جيدا أن ( اموس ) لابيزل ١‏ 
نطلقًا .اق أمر إلقائه للكلاب المتوحشة . ولكنه نه مغو قل | 

لن تهنأ يغنيمتك يا( آموس ) .. سأعرف كيف انعقم 

وى اللحظة ذاتيا »كات ز اموس ) يقول لأحد معاونيه : 

أرسل أحد رجالنا لاتخلّص من ذلك الوغد . ولكن 
بعِدًا عن هنا واجعله يعيد تلك الآلاف الغشرة ألعتى حصل 
علبا أَوّلَا : فلم يعد يستحقها . 

ذلف أحد أعوانه إلى التثّرقة . فى تلك اللحظة . وقال : 

مستر ( أبراهام ) يرغب فى رؤيتك يا سيدى . 

وح ( آموس ) بكفه , قائلا : 

ذه ياقى.. 

ثم التغت إلى الرجل الأوّل . متطرةًا فى صرامة 

تقذ ما أمرتك به . 


أمرع (سوينج ) يغادر المنزل مرولا ل 
- ظ فقد كان يدرك جَيّدًا أن ر اموس + لامبزل مطلقًا .. 


أسرع الرجل يغادر الشرفة ء فى نفس اللحظة التى دخل 
فيبا إليبا ( أبراهام ) : بقامته القصيرة . وجهه التحيل ع 
الذى يشع بالخبث والدهاء وشعرة الاشيب القضير وقال 


له ( اموس ) , وهو يصافحه : : 
مرحبًا بصديقنا الأسترتانى .. أتعثم الاتكون قد 
جتسى خاوى الوفاض . 


قال ١‏ أبراهام ( وهو يتضنع الأسف : 

© يؤسفى هذا ياعريزى (اموس ) .. ولكن 
حكومتى ترى أن مبلغ المائة مليون دولار ؛ الذى طابعه باهظط 
للغاية .. والمسثولون فى (١‏ أسترتان ) يابون دفع كل هذا 

ابم ( اموس )ء قائلا : 


سلاحًا يكفى لابادة مدينة كاملة من الوجود : دون أن ثيقى 


منبا أدنى أثر » واستخدامه لايجتاج إلالترع غطاء صغر ؛ 
ودفع بعض الدّحان الأزرق خارج أسطوانة شفافة أنيقة .. إنبا 
وسيلة رخيعة للغاية 5! ترى . 

وصمت لحظة, ثم أضاف وهو يراقب انفعالات (أبراهام): 


امن 


مم 2< ل يج- + ##ست > 


ب ويمكاك أن تشاهد تجربة صغيرة لوأردت . 

هتف ( أبراهام ) فى غفة : 

ب إننى أتشوّق لذلك . 

نبض ( أموس ) ؛ قائلا : 

تعال إذن . 

اصطحبه إلى سيارتة . الى انطلقت ببما غير 
( بانكرك ) » حتى بلغت منطقة مُقهرة : بعيدة عن 
العمران .. فغادر أحد رجال ( اهوس ) السيارة : واحتمى 
نجدار من الرصاص . موجهًا ثقب قاعدة الأسطوانة نحو فبحة 
خاصة فى الجدار . وقال ( آموس ) فى زهو : 

إننى أملك المنطقة. لفد ابتعتها منذ عدة أشهر : وأنوى 
هدم تلك الأكواخ القديمة, العى تراها هناك وأقم بدلا منبا 
بدايات شاهقة أنيقة .. وستشاهد الآن أسرع وسائل اهدم , 
واقلها تكلفة .. 

وأشار من داخل السيارة إلى معاونه . فدفع كمية ضكيلة 
من الذّححان الأزرق. عَبْرْ فبحة صغيرة فى الجدار الرصاصى ؛ 
تجاه الأكواخ القديمة ثم أغلق الثقب فى سرعة » وأسر ع يتخذ 
مكانه داخل السيارة : فى حين اتبهيث سحابة الدّحان الأزرق 
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عو الأكواخ العى تصدعت جدراها على الفور : وراحت 
تتباؤى ؛ وتتفدّت وتذوب فى سرعة مخيفة ؛ وتتحول إلى أتربة 
حمراء . تبتلعها فجوة كبيرة ٠‏ و أبراهام) يتطلع إلى هذا 
مشدوها , مرنحنا . فساله زاموس ) فى استعلاء. وهر 
يتطلع إلى ملامحه المبورة : 

ها رأيك قى تلك النتائج ؟ 

هتف ( أبراهام ع : 

هذهلة , 

ابتسم ( امون ): وهو يقول فى ظفر : 

سيكون عليك أن تنقل:ها رأيت إلى سعوى دولتك 5 
ليقتعوا بن المبلغ ليس باهظا : وليعلموا أننى لن أنعظر جواتهم 
لأكثر من يومين : وبعدها سيكون هناك فن يدفع أضعاف هذا 
امبلغ من للسلاح.. فلم يدفعنى لعرض الأمر عليكم فى البداية: 
سوى علاقتا القديمة: ولكن العمل هو العمل .. أليس كذلك؟ 

تمتم (أبراهام) فى انقعال 


اطمكن يا صديقى. . اطوعة ع فبعد مأ له , بعك 
يساورفى أدتى شاك فى أنهم هناك سيوافقون .. سيوافقون على 
الفور.. 


بذ 


ل إنه سالاح رهيب . هين عقا 2 

عل عاد جنر 
هبطت ظائرة (تمدوح) فى (باتكوك) :فى ساعة مسأخرة 
من اليا ل ء.وا: تبى إجراءات الجمارك فى سرعة ول يكد 


يغادر المنطقة اجمركية: حعى استوقفه شخص . وقال : 
أتحمل أيّةَ تذكارات من بلاد القراعنة ؟ 
أجابه ( ممدوح) لق هدوع :+ 
- بل جكت للحصول على بعضها . 
كانت هذه هى كلمة السر المتفق عليبا . فابعسم الرجل : 
وهو يقول : 
مرحبًا بك فى ( تايلاند ) ياسيادة المقدم (ممدوح) . 
صافحه ( ممدوح) . قائلذ : 
أظدك ( توشينام ) 0 كذلك © 
تمم الرجل . وهو يشدّ على يده فى حرارة : 
افق عمدهتلك . 
وقاذه إلى الخارج . حيت تقف سيازنه . التى انطلق با 
قائاذ + < 


رضن 
1م ” ب الكتب 15 دعان الدعار ب 4 )م 


سنباءأ المهمة صباح الغد . فلا ريب أننك تحتاج 
الراحة . بعد تلك الرّحلة الطويلة . 


أجابه (مدوح) فى حرم : 


يل ستبدأ على الفور . فنحن والأسترتانيون فى سباق 


مع الزمن يارجل .. والويل كل الويل لمن يخسر السّباق .. 


والمفركة ... 


ا 


إلى بعض ظ 


قد 


ٍْ 


ه_الفخ المخكم. 

كان القمر يتوارى خلف السحب الكثيقة . عندما أوقف 
و ترقدام ) غرك فاريه التخارى :على بعد دائلا مسر عن شرق 
يلار آموس ) : واستدار ينبت أسطوانة الأكسوجين على ظهر 
( تدوج ) . وهو يقول : 

يذ الحذر , فالأمر ليس سهلا _: إن أعوان ( اموس ) 
يتشرون فى كل مكان كاتماسيح : وهم ل يترددون فى إطلاق 
النار على أى ضفدع يقترب من القيلا . 

ضحلك ١‏ تمدرح ). وقال - 

اطمئن .. لست ضفدغا فحسب .. إننى ضفدع 
شرق .. 

ثم ألقى نفسه فى الماء : وراخ يسبح نحو منزل ( أموس ) : 
الذى راخ كتاف ضون قوى فوقه يمسح سطح البحيرة فى إيقاع 
منتظم . حتى بلغ ( ممدوح ) شرقة القيك فالتصق بقاعدعبا » 
وهو يتابع حركة الكنّاف ؛ ويبرع عنه ثياب الغرس : ويثبتها 


نا 


بشريط لاصق قرىٌ ف قاعدة الشرفة , حتى ابتعدت بقعة 
الصوع عنه الك 6 كي كد تأشبًا للقفز 
داخلها , 

وفجاة .. لمخ كلنا ضخَما كرما . يت من رقداته . 
ويزمجر فى وحشية , وهو يعجه إله . من داخل الثرفة . 
فغمغم وقطرات الماء تاقط عنه : 

هارأيك ف أن يتمنّى كل منا للآخر ليلة طيبة . وتدع 
الأمور تمر قى ساذم »© 

ولككن يدو أن العبارة لم ترق للكلب . ققد زيجر مرّة 
أخرى ٠‏ وبرزت أنيابه الحاذة . ثم وثب نحو و تمدو ) . 
اتقط ر مدوح ) تلك المنصّدة 
الحشبيّة . التى تتوسط الشرفة . وضرب بها الكلب ضربة 
قويّة : بحيث ألقته من الشرفة إلى البحيرة . ولكن تلك الضجة 
جذبت انتباه الآخرين . فقد سمع ( ممدوح ) صوئًا يتف من 
الداخل : 

و ساتدوع... بدو أن كلبك ‏ قل 
الشرفة .. أخضر مسدسك واتبعنى . 

يتظر ( ممدوح ) حضور الرجال : بل قفز يتسلق 


م 


وفى سرعة البرق . 


زأى شيفاق 


جدران الشرفة فى خقّة الفهد ومهارته وجاهد لاخفاء نقفسه 
وسط أو راق النباتات المتسلقة على الجدران واكاد يفقد 
توازنه ء لولا أن ن تعلق بحافة نافذة قريبة وحبس أنفاسه وهو 
يسمع صوت رجل يقول : 

إنى واثق هن سماع زيجرة الكلب هنا . 

هتف اح ٠‏ 

ولكن أين الكلب + 

هتف ثالث فى دهثة :- 

هناك .. إنه يسبح فى البخيرة . 

غمغي الأوّل فى تم 

هن دفعه إلى هناك ؟ 

أجابه الثاني : 

ربا قفز هو ء فأنت تعرف م يغرم ( سوكى ) 
بالسباحة . 

غمغم الثالث + 

أو أن شيئا قد أفزعه 

انعظر | ملدوح ) حتى انتبى الجدل : وانصرف الرجال 

من الشرفة ‏ فتابع تسلّقه, : حتى بلغ السطح , حيث يلس ذلك 


ونا 


الرجل + الذى يدير الكتشاف الضوف الكبير . حاملا بندقيته 
الآلية وم يكد ( بمدوح ) يقفز إلى المطح . حجتى التفت 
اليه الرجل ٠‏ واتسعت عيناه فى دهشةغ ؛ م أسرع يشهر 
ندقده , ولكن ز ممدوج ) عاجله بلكمة ساحقة . أسقطته 
فوق الكتاف ء وأجبرته على ترك يتدقيته . قساوها ( تمدوح ) 
فى سرعة + وانطلق نحو قَبَّةَ زجاجية تتوسط السطح + وتطل 
على غرفة صغيرة » بدت وكأنبا مخصصة لمن يتولى حرامة 
السطح . فرفعها ق هدوء . وهبط ذلك السلم الخشيئى إلى 
الحجرة الصغيرة ومع زميل جارس السطح يقول ىتراخ 1 

لماذ! عت يا ١‏ دان ) ؟.. إن موعد ( نوبى ) م ين 
بعاد . لم .- 

مدت أطرافه : واحتيست غبارته ى حلقه وهو يحدق 
فى وجه ( ممدوخ ) . وق فرّهة بندقيته اللصوّبة إلى وآأنه . 
وغمغم فى صوت همتحشرج : 

اهن أنت ؟ 

أجابه ( تمدوح ) فى سخرية : 

غابر سبيل ؛ بيرغب ف زيارة قصيرة للقيا :دون أن 
يقلق أحدًا . 


كن 


ول ركد عدر مقفز إل السطع حصي النشت إليه ليه ال جا 008 


عيباة 3 دعئاة + 


ثم أسرع ؛ يشير يندقيته .- 


حدق الرجل فى فوّهة البندقية الآلية , وهو يتم فى هَلّع : 

وماذا تريد منّى ؟ 

دوج : 

أن تسعدير نحو الجدار . رافعا يديك إلى أعلى . 

أطاع الرجل فى وُعب , ول يكد يستدير » حعى هَوَى 
( تمدوح ) على رأسه بضربة قويّة من مؤخرة اليتدقية , ألقته 
فاقد الوعى , ؛ ثم انمه هو إلى باب الحجرة ء وفتحه ليشقل إلى 
ذاخل القيلًا . ٠‏ حيث سار غَبِرٌ مر طويل , قاده فى النباية إلى 
وَذْهَة واسعة ؛ تطل على حديقة صغيرة ؛ ورأى فى تبايتبا جدارًا 
معدنيًا يبيبط فى رفق , ليقطع عليه الطريق .. 

واندفع ( تمدوح ) تحو الجدار ء محاولا عبُوره . قبل أن 
ينطبق على الأرض : ثم لم يلبث أن تسمّر فكانه . فقد كان هناك 
جدار آخر يبط من خلفه : ليسجنه داخل الرّذهة .. 

وفجأة .. انقضٌٌ عليه أحد رجال ( آموس ) , وأحاط 
عنقه بسلسلة معدنية . وراح يخنقه فى قوَة . حتى أنه ألقى 
بسسدقيته الآلية : وحاول أن يجذب السلسلة بكلا يديه +ولكن 
الرجل كان يشدّ السلسلة فى عنف شديد . لايسمح 
ل ( تمدوح ) حعى بتمرير أصابعه بينها وبين عدقه .. 

1 


وفى نفس اللحظة . برز رجل آخر من خلف إحدى الستائر ؛ 
واقترب هن ( ممدوح ) ؛ وهو تسم ابتسامة قاسية , قائلا : 
أتيت ختفك يا رجل .. لن يسمح ( آهموس ) برفع هذه 
الجدران ؛ إلابعد أن تحمل جتنك , 
كانت نيتبما واضحة ؛ لذا فقد دفع ( تمدوح) جسده إلى 
الخلف فى قوّة فألقى غريمه معه أرضاء وتدحرج معه إلى حيث 
يبط اجدار. الذى لم يبلغ الأرض بعد . فارتعد الرجل . وهو 
يرى الجدار هابطاً نخوه. وخ ضغط قبضتيه على السلسلة: 
فأسرع ( ممادوح ) تمررٌ أصابعه بين حلقاتها : ثم مال إلى الأمام فى 
عنف ء فألقى الرجل من فوق ظهره ف قرّة وألقى السلسلةعن 
عنقه : وهو يغب ليركل الآخر يقدهه ؛ ثم يستعيد بندقيته الآلية ‏ 
ويصوبها إلى الرجلين : متراجمًا فى حذر, حتى بلغ الجدار , فقفز فى 
سرعة: وَعَبر أسفله؛ قبل أن ينطبق على الأرض بلحظة واحدة.. 
وجلس ( ممدوح ) يلهث .غير مصدق أنه قد نا من ذلك 
الفخ . ولا أن كل هذا قد حدث فى ثوان معدودة .. 
وفجأة .. التصقت فوهة مسدس ( آموس) الباردة 
برأسه : ومع صوت “هذا الأخير يقول فى ظفر : 
اتتبت اللّعبة أنيا المغامر القك خسرت :: 
6 ع 
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5 قتزل الشيطات . 


كات ( آموس ) يتصوّر . وقد باغت ١‏ ممدوح ) على هذا 
يستسلمؤت فى سهولة . فلقد تحرك فى سعة . على الرغم من 
المفاجأة . وهؤى على قدم ( اموس ) يكعب يندقيته + ثم أبعد 
رأسه عن قُرّهة المسدّس فى سرعة . ودقع البندقيّة فى فك 
( أموس ) ٠‏ وهو يقول فى فرّة وثبات : 
13 2 ا 
اللعة أبن اخرتيت 2 الاليض ؟ 

اقتحم ثلاثة م فن أعوات ( اموس المكان فى تلك اللحظة , 
وتجِمّدوا فى أماكتبم ؛ عندما رأوا ( ممدوح ) يعوب بتدقيعه إلى 
رأس زعيمهم , وهتف أجدهم : 

هل تقشله أنيا الزعم ؟ 

لوّح ( آموس ) بكفه نفيًا فى يعب ٠‏ فقال ( تمدوح ) ق 
سطترية : 
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إذن فآنت ( آموس ) المرعب ؛ زعيم تلك الحثالة من 
البشر .. والله اننى لن أشعر بذرّة واحدة من الندم . إذا 
ما مرّقت رأسك برصاصتى ٠‏ لوم تسرع بإرشادى إلى موضع 
القفال . فموتك سيكون خدمة للبشرية جمعاء . 

أجابه ( أعرس ) ى صوت مرتعد : 
ل لقد أودععه قَبِوًا ريا ى الحديقة . 

قال ( تمدوح )ع فى صرامة : 

قذنى إلى هماك إذن ؛ ولكن بعد أن ودع هؤلاء 
الأغاء الدللاية نة نفس السجن .؛ ممع زهيليهما أه ستدّعى أنك 
تجهل أسلوب فتمح تلك الجدران امعدنية . 

تباطأ ( آموس ) فى تنفيذ الأمر ؛ فلكَرَة ( تمدوح ) بفرّهة 
البندقية فى عنقه : قائلا - 

هيا يارجل .. إنتى أكرة التباطوٌ . 

نهض ( اموس ) + وضغط زرًا فى آنية زهور . تتوسط 
هنضدة قريبة ولاراع لخدار اتعدق الفايل #وقالز سرع 
للرجال الثلاثة » الذين تولّاهم الحئق 

ها ابا للش وهو الشمال لجرا امل 


حياة زعيمكم . 
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انتقل الرجال الثلاثة إلى السجن الصغير . وقال أحدهم فى 
خثق » عندما بدأ الجدار المعدتى بيط ثانيةٌ : 
لاتصور أنك ستغادر هذا المكان حيّا. ستدفع ثمن 
حماقتنك وتبورك , بأسرع مما تعصوّر 
ابتسم ( مدوح )فى سخرية . وانتظر حتى انخفض الجدار 
اما . فدفع ( اموس ) أمامه إلى ذلك القبو فى الحديقة 
حيث رأى تمثال الخرتيت الأبيض قابِعًا فى أحد الأركان . فأمر 
( آموس ) بكشف فجوته ‏ وفعل الزعيم الإجراميّ . وسمع 
( مدوح ) يقول ؛ وهو يتطلع إلى تلك الاسطوانة الشفافة , 
ذال التجويف : 
إنه سلاح غريب بالفعل . 
: وفجأة .. ارتفع من خلفه صوت حاسم يقول : 
ويحمل فى طياته كارثة 5 
التفت إلى مصدر الصرت , ورأى فاة رقيقة ‏ فاحمة 
الشعر , تصوب إليه مسدّسًا . وهى تستطرد فى تور : 
وهو ملكى . ولن يحصل عليه سواى . 
ول تكن تلك الفتاة سوى ( تيسى ) .. ( تيسى كوان ) .. 


ا ا فنا 
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كان ( تمدوح ) يتطنّع إلى الفتاة فى دمشة » عندما رأى 
اتن من أعوان ( اموس متف غلا وقد احل 
أحدهم خنجرًا حادًا » وهم بالاتقضاض علها ؛ فهتف : 

داححر من ., 

وأطلق من بندقيته رصاصة آرت الرجل يق عن دارا 
الفناة غل عَقَيَيّهَا فى سرعة . وأطلقت مدّسها نحو الآخر ء 
قفقط جنة هامدة , واتدقع رز اموس » بتقط قائمًا حديديا 
من الأرض ؛ ويياجم به ( تمدوح ح )ع الذى هوى على فكه 


بتمؤزخرة بندقيته : فأسقطه فاقد الوعى : وسمع الفتاة عبعف فى 


2 
بوزا م ساس “رف 1 
قاطعها ل حرم : 
فلم جل ذلك لا بعد .. 1 لهم أن ترحل من هنا سريعا . 
قبل أن يصل المزيد . 


حمل الققثال داخخل أحد الصناديق ؛ وانطلق يعذدو خارج 
القبو . والفتاة تتبعه . وهما يعبُرّان أشجار الحديقة . فى 
طريقهما نحو الخيرة . وساك ألقى الصندوق ف الماء ع 
هاتفا : 
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أتخيدين التباحة + 

أجابته فى تور : 

بأل . 

هتف فل ححورم : 

اقفر إل الماء إذن ع فر جال ( افوس ) يقتربون هنا . 

قفز الاثنان عبر السئياج إلى البجيرة ء وراحا يببحان نحو 
شرفة ليلا » ورصاصات رجال ( آموس ) #بمر علييما 
كالمطر وغاص ( تمدوح ) يلتقط المعدوق وعاد يسبح به 
نحو الزؤرق .. 

وعيدها ضوّب أحد رجال ( اموس ) مِسِدّسه نحو 
الصندوق : هعف به آاخخر : 

حذار يارجل .. فقد تضيب القفال وممتوياته .. أنت 
تعلم ما الذى يمكن أن يفعله بنا هذا . 

وهكذا نا ( تمدوح ) . وواصل سباحته مع الصندوق . 
حتى بلغ ذلك الرُؤرق : الذى ينعظر فيه ( توشيام ) .. ول 
يكد هذا الأخير يلمح ( ممدوح ) ؛ حتى عللت أساريره . 
وراح يدير محرك الرّؤرق فى سرعة ؛ غير مصدّق بنجاح 
اللهمة . وراح يساعد ( تمدوج ) فى رفع الصندوق إلى 
الزورق ‏ فى حين هتف هذا الأخير : 
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احفظ به . حعى أخضر الفتاة . 

هتف ( توشيدام ) فى دهشة : 

أيه فناة ؟! 

١ : : تمدوح‎ 

مأخبرك فيما بعد .. المهم أن تتتظرنا حتى نعود أها 
إذا ما استشعرت الخطر فاهرب بالقئال على الفور وسابذل 
قُصارَئ جهدى للحاق بك فيما بعد . 

هتف ( ترشينام ) : 

كيف تعود لتلقى نفسك بين مخالب ذلك الشيطات ؟ 

ولكن هتافه ذهب أدراج الرياح . فلقد ذهب 
( تمدوح )2 

غاد إلى الشيطان .. 

غن عر 

بذل 3 ممدوح ) قمتارئ جهده ليسبح تحت سطح الماء ؛ 
لأطول مسافة مكنة , حتى لايضطر إلى رفع رأسه لاستنشاق 
امهراء . سوى مرّات معدودة .لم يكد بعض أعوات ( اموس ) 
يلمحونه خلانها , حتى راحوا يطلقون النار عليه مرّة أخرى . 
ولكنه كان يعود ليغوص ؛ ويواصل سباحته . حتى بلغ أسفل 


لا 


الشرفة الرخامية . حيث اختفت ( تيسى ) وهى ترتعد . فقال 

لا تقلقى ... سيسير كل شىء. على عايرام .. 

وانترع ثياب الغوص . من ذلك انبا الذى تركها فيه . 
وماعدها على ارتدائها ؛ وهو يستطرد : 

سيعاونك هذا الزى على السباحة تحت الماء . حتى 
نصل إلى زورق ينتظرنا ؛ على مقرّبة من هنا . 

سألته فى وجل + 

وهل سيمكدك السباحة تحت الماء . دون ذلك الي ؟ 

ابتسو مغمغما : 

ب سأحاول 

تم ثبت واحدة من قابله فى الشرفة اس 

اح فيبا عدد من رجال ( اموس ) يبطون إليه » وغاض 
يت 

وم يكد الاثنان يتعدان , ححعى انفجرت القنبلة : 
وأطاحت برجال ( اموس ) ٠‏ وسط الدُوئٌ اهائل 

وسبح ( بمدوح ) و ( تيسى ) طويلا : حتى بلغا موضع 
الرّورق : ولكتهما غنددقا رقها رأسييما قوق سطح:الاء , 
كانت تنتظرهما مفاجأة .. 
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غ7 2 
غمغمت الفتاة . وثما ينطلقان إلى منزل 
2 أمازلت تشعر بالقلق هب 
كانت قد قصت عليه قصتها كلها فى الطريق . وأخبرته 
كيف تسللت إلى منزل ( آموس ) لسرقة القغال . دون أن 


( توشيام ) : 


يعزعه هذا من توثره + فهدٌ رأسه + مغمغمًا : 
بعض الشىء ؛ ولكن ربما شعر ( توشيئام » بالقلق : 
فعاد إلى عنوله ‏ 
يكد يلغ المنزل , حتن طرق بابه ق هفة : ولكنه فوجيء 
بالياب مقتوخًا . فغمغم فى قلق : 
عد هذا الأمرايير الزينة , 
اندفع مع ( تيسى ) إلى الداخل .. واتنفض قلباهما فى 
توثّرء وقد بدت هما حالة من الفَوْصّى الشديدة تسوه 
المكان , فهفت.( تيمى ) فى دعر : 
لقد تعرض المكات شجوم ها . 
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أشار ( تمدوح ) إليبا بالصمت ء واتعزع مسدّسه 
وهو يتقدّم نحو باب حجرة جانبيه : ثم دفعه , وقفز إلى 
الداخل ؛ وتوقف متجمذا . فى حين أطلقت ( تيسى ) 
شهقة فزع ؛ وهى تحدّق فى ذلك الجسم الملقى وسط 
الجرة .. 
لقد كان ١‏ توشيام ) . 


عد 4 


وتوقف متجمذًا . فى حين أطلقت ( تيسى ) شهقة فرع . وهى تمدق 
ق ذاكث الجسم الملقى وسط الجرة 0 


دعوة إجبارية . 


أسرع ( ممدوح ‏ يلو إلى جوار ( توشينام ) ؛ وهو مبعف 
فى جرع : 

( توشيمام ) !.. من فعل بك هذا ؟.. أهم رجال 
( اموس ) ؟ 

أجابه ( توشينام ) , وهو يتأوٌه ألما : 

بل فعلها الأسترتانيون .. لقد هاجمونى ؛ وقلبوا المسزل 
رأسًا على عقب , واستولوا على القثال . إِلْنى ... 

قاطغه ( ممدوح ) متاثرًا : 

ا اي مون 
( توشينام ) لم يغد بحاجة إلى ب . 

فى هذه الدنيا على الأقل .. 

+ ع عو 

أوقف ( ممدوح ) سيارته فى أرق أحياء وسط المدينة , 

والتفت إلى الفتاة ؛ يسأها فى هدوء : 


ات 


لاريب أنك تشعرين بالجوع . مارأيك لو دعوتك 
لحاول الطعام. ؛ فى ذلك المطعم ؛ فى اية الشارع ؟ 

أجابته » ووجهها يحمل تعبيرًا حزيثًا : 

ألا يقلقك وجو هذا السلا تين ق يدي 

أعدائك ؟. لقد ععتى ألى . فى ساعاته الأخيرة اكت 
ذلك السلاح فى نكبة للبشرية ‏ ولفد وعدته أن أبذل أقصى 
جهدى لمنع حدوث ذلك . ولكسى لم أمعطع تتفيذ وصيّته .. 

قال ( ممدوح ) . محاولا التخفيف من أحزانها : 

المعركة ل تنته بععد ؛ فلن ينجح الأسترتانيون فى تبريب 
ذلك السلوح إلى دولتبم . بعد أن أبلغنا السلطات التايلاندية 
بامرهم . فاسرعت تفرض قيودًا صارهة على المظارات والموانى 
واتخارج .. وثقى أننى سأبذل قصارَى جهدى لاستعادة تلك 
الأسطوانة من بين أيديهم , ولكن إلى أن يحين ذلك ٠‏ غلينا أن 
نيا كبشر. وأن تُستكت صرخات أمعائنا الجائعة : حصى 
نتستعيد قدرتنا على التفكير , وقوتتا للحفيل . 

قالت فى شجة تحذيرية وهى تغادر السيارة : 

اسمعنى حِيدًا , وححاول أن تفهمنى هذه المرّة .. 
صحيح أننى أميل إليك . ولكن إذا ما قُدّر لك أن تستعيد ذلك 


ارت 


الشىء هن الأسترتانيين ٠‏ قلن أسجمح لك مخمله إلى باكدك .. 
فبالنسبة لى لافارق بين وجوده معهم أو معكم . فالسلاح 
القرىٌ يُعُرِئ صاحبه بفرض سيطرته على الآخرين . ولقد 
وعدت أن أن أبذل قُصَازَى جهدى لمع حدوث ذلك . 

تسم قاتلا ؛ 

فهمت .- سوف نتاقش هذا فيما بعد _. والآن أ كر 

ل لتحاول العضاء معًا . فالجوع ينبش أمعالى .. 

اصطحبا إلى ذلك المطعم فى نباية الشارع » حيث راحا 
يلتبسان الأطعمة التايلاندية في نبو . وإث لم تغب عن 
( تمدوح ) - طيلة الوقت ‏ تلك النظرات التى يزمقه يبا 
الجالس على المائدة المواجهة : والذى ارتسمت على شفتيه 
ابعسامة خبيئة : وهو يخاصرهما بعينيه : حتى اتتبيا من تناول 
الطعام : قنادى ( ممدوح ) القائم على الخدمة ؛ ليسدّد 
حسابه . إِلّا أن صاحب الابتسامة الخبيئة عبض إليه قى سرعة ع 
وكال : 

لقد سدّدت الحساب كله . 

تجاهله ( ممدوح ) . وقال وهو يعاون ( تيسى ع على 
النبوض ::- 
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معذرة .. أحب دائمًا أن أسدّد سابال بنفمى . 

قال الرجل فى حرم : 

ليس هن اللياقة أن تخرج مضيفك عل هذا الدحوع 
غناصة وإننى أصرٌ على دعوتك مع حسنائك ) لاستكمال 
السهرة فى منزلى . 

اععدل ( ممدوح ) يواجهه . قائلا فى صرامة 

و اللياقة أن أخبرك أنسى أرفض تلك الدعوات 

الإجبارية . وذلك الأسلوب غير المهذّب فى عرضها ؟ 

فجأة .. أحاط ثلاثة رجال ب ( تمدوح ) و ( تيسى ع : 
وكل منبم يحمل معطفه على يده ؛ على تحو يُرحى بأنه يحمل 
مسدّسا أسفله ع وقال ذو الابعسامة الخيئة فى شماتة : 

أظكما ستلبيان دعوق . شنا أم أبيَا . فلست أظتكما 
ترغبات فى إفساد شهية رواد المطعم ‏ لرؤية دمائكما تلوّثْ 
المكات . 

هر ر تمدوح ) كتفيه . وهو يقول فى هدوء : 

ل أظننى قد اقنعت . فلست أكره شيئًا ‏ قدر إفساد 
شهية الآخرين 

اتسعت ابتسامة الرجل . وهو يقول : 


شعور طيّب يارجل .. هيا .. هيًا.. نتضطحيكها إلى 
سيارق : أمام المطعم 5 

قال ( تمدوح ) فى صرامة . وهو يقود ( تيسى ) إلى 
الخارج : 
ذلك الأسلوب غير المهذّب : عندما أجد مكانا أكثر 


شاوهة .. 
أطلق الرجل ضحكة خافتة . وهو يعبث يخصللات شعرة : 
قائلة : 


م توق لى روحك المَرِحة . 
0 

#مست الفتاة فى أذن و ممدوح ) . وهما ينجهان إلى 
السيارة : 

اسمغ .. إننى أجيد ( الكاراتيه ) . ويمكتنى أن أتعامل 
جتِذا مع ذلك الذى يمك المدٌَّس إلى يسارى . 

“مس فى هدوء : 

هذا لايقلقنى : فأنا أفضّل أن يأسرنا هؤلاء الأشرار . 

هتفت فى ذهشة :* 


ح كيف ؟! 
لك 


أجابها فى هدوع : 

ا سيقودوتنا إلى الخرنيت الأبسيض اسه من 
الأسترتانيئ ‏ لقك تعر فت أحدهم . 

قاها وثما يركبان السيارة . ثم ابتسم , وترك السيازة تهب 
الطريق فى سرعة .. 

إلى الممهول .. 


حت 


4-العدو القديم . 


م يكد ( تمدوح ) و ( تيسبى ) يدلان ببو ذلك المنزل 
الفسيح ٠‏ الذى تحيط به الأشجار : حتى طلب متم ذلك 
الرجل . ٠‏ ذو الانتسامة الخبيثة أن يتظرا : وأسرع يضعد ملّمًا 
إلى الطابق العلوق . فى حين ترك رجاله الثلاثة يخيطون بهما : 
فراح ( تمدوح ) يدير عينيه فيما حوله , باحمًا عن ثفرات 
للفرار: عندها تحين اللحظة الخاسبة؛ ثم لم يلبث أن رأى ذا 
الانتسامة اخبيثة يبيط ؛ فى صحبة رجل متوسط الطول , تيل . 
أشيب الشعر قضيره بات عيناة . من خخلف منظاره الطبى ع 
أشبه بعينى تعلب ماكر , ولقد.هتف الرجل ؛ فور أن وقعت 
عيناه على ( تمدوج ):: 

فرْحى يارجل !! عندما أخبرونى عن حقيقة 
شخصضتك » / أملك إلا أن ألفاك بنفسى ... فمن النادر أن 
نلتقى .وجهًا لوجه . دون إثارة ومغامرات ٠‏ أببا المقدّم 
( تدوج ) : 


ار اه 


ابعسم ( تمدوج ) فى سخرية , والعفت إلى (تيسى) : 
قائلا ؛ 

أقدم لك الكولونيل ( صموئيل ) , أحد أهم رجال 
اغخابرات الأسترقانية . 

تم التفت إلى الرجل » مستطرةا : 

.هن از أن هله المشاها رلك طرق فليلق 03 
يدهشنى أن يحتفظوا بك ...بعد كل ها لقيته من فشل ‏ فى 
عمليتا الأخيرة فى ( المغرب ) » ولكن يبدو أنهم قد قَرْرْ 
منحك فرصة ثانية فى ( بانكوك ) . 

احتفن وجه ( صموئيل ) ؛ ولكنه كم غيظه , قائلا : 

هذا صحيح ‏ ولقد قررت أن أعوض شم خسارة 
( المغرب )هنا ؛ فلن أسمح لك بالافلات مهما حدث . 

قال ( ممدوح ) فى سخرية : 

يؤسقنى أن تضع كل امالك عل هذه النقطة , فأنا أمثل 
سوع ظالعك ذومًا , 

انفعل ( صموثيل ) ؛ وهف بصوت أجش ؛ لم يتعاسب 
أبكما مع قامته التحيلة : 

حسًا .. فلتلق الهزل جائبًا : ولنعحدّث بغض الوقت 
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فى جدّيّة .. لقد سبقسا إلى تنقيذ عملية منزل ( اموس ) , التى 
كنت أخطط فا » مع عشرة رجال » ولقد بحت ف الاستيلاء 
على التمغال : ولكن .. أتعلم أين هو الآن ؟.. أين السلاح ؟ 

أجابه ( ممدوح ) ساخرًا : 

لديك هنا .. وكلانا يعلم ذلك . 

ارتسمت على شفتى ( صموئيل ) ابتسامة ممخنقة , ومخطا 
خطوتين جالبيتين» ٠:‏ وأزاح سعازا ثقيالا عن أحد جوانب 
الردْهة. كأاشفا عن تمال الخرتيت الأبيض ٠‏ وهو يقول فى 
حدّة : 

هاهو ذا تمغال الخرتيت الأبيض اللّعينَ » وهاهو ذا 
التجويف الداخل له . ولكنه فارغ ل تريان » فأين أخفيعا 
الكبسولة . 

تطلّع ( مدوح ) إلى التجويف الفارغ فى دهشة ء وأنبأه 
عقله أن ( صموئيل ) صادق فى ثورته . فهتف من أعباقه فى 
دشنا : 

لو أت ( الأسترتانيين ) لم يحصلوا على الكبسولة : فمن 
انتولى علديا إذن ؟.. وه ؟.. وكيقب ؟.. 

عقد ( صموئيل ) كمَنِه خلف ظهره . وتقدّم تحو 
( ممدوح ‏ . قائلا فى لهجة تحمل نبرات التبديد والوعيد : 


5 


تطلع ز عمدو 


ح ) إنى التجويف الفارع فى دهشة : 


1 عقله أن 


اسمعتى جِيّذا أيبا الشابَ » لقد حاولت أن أتغاضى عن 
كل ماسيّته لنا من متاعب ف الماضى ٠‏ مقاب! تباح هذه 
العملية .. أرشدفى إلى موضع الكبسولة . وأعدك أن أسحك 
حريتك أنت وقتاتك .. أما إذا لجأت إلى الألاعيب والمداورات 
مْرّة أخرى + فلن أر مك . وسألقى جفعك إلى الكلاب ؛ 
لنبش عظامها قبل مها . 

أجابه ( ممدوح ع فى هدوء : 5 

ذغلك من ككل هذا يا( صموليل ) .. فلو اننى اعرف 
موضع الكبسولة , ها أرشدتك إلها أبِذًا » ولككن الواقع هو 
أنتى أجهل أين هى ١‏ تلك تمامًا » بعد كل ما نجشيعه من 
حلي 5 

ععف ( صموئل ) فى غضب : 

فتحمّل العواقب إِذَن ؛ و ل ...: 

قاطفعه ( تيسى ‏ فى صوت هادئ البرات : 

إنك تعفاوض بأسلوب عقم يا كولوتيل (صموثيل ) .. 


لو أتك تريد الكبسولة حقا : فلتحدّه التمن » وسمرى إذا 


ها كان مناسيا أم لا : 
أدار ( صموثئيل ع عييه إليبا فى صرامة . وخلاحها 
بنظراته 3 قائلة : 
557 


أيغنى هذا أنكما تغرقان أين هى ؟ 
أجابته بنفس النبرات اشادئة : 
1 لاشأن للمقدم ١‏ تدوج )بذلك .. أنا وخدى أعرف 
أبن فى , 
شعر ( ممدوح ) بدهكة يالفة فى أعماقه , إل أنه احتفظ 
بملامحه هادثة تماما ٠‏ ق.حين أضافت هى بنفس المدوع ٠‏ 
أريد عشرة ملايين دولار » يتم تسليمها بعد أريع 
وعشرين ساعة فححسب : وأن يطلق سراعنا فور الاتفاق على 
مور غيل ومكان العسلم : . 
بتر صموئيل ) منظاره الطبئ فوق عينيه . وهو يتفرس 
فى ملامحها , قائلا > 
ألست تبالغين فى شرو طلك بعض الشىء أيّتبا الجميلة ؟ 
أجابته فى صرامة : 
- بل أمحك أفضل شروط تمكبة يا كولوييل 
( صموثتيل ) . فأنا أعلم أن ( اموس ) كان يطالبك بمائة 
مليون » ولكننى أحب أن أتبى صفقاق فى سرعة . 
صموئيل : 
وما الذى يؤكد لى أنك لا تخدعينتى : للخروج من هنا ؟ 


> 


000 

ع الديك خيار اخخر . سوى تصديقى ؟ 

مموئل : 

العم ا يمكننى الاحتفاظ بالمقدم ز ممدوح) هنا؛ 

قاطعنه فى حرم : : 

سيغادر المكان معى : وإلا فلا اتفاق . 

هف فى حدق : 

لم تعيرين ذلك المقدم كل هذا الاهتام *؟ 

أجابته فى هدوع : 

# اإتقى أحيه:. 

حدّق ( صموئيل ) فى وجهها فى دهشة لحظات . ثم أطلق 
ضحكة عالية ؛ وهو يلتفت إلى ( ممدوح ع : قائلا : 

ب أهتتك ياصديقئ .. لقد فرت بقلب الفتاة فى زمن 
قياسى : لا يتجاوز اليومين . 

ثم عاد يلعفت إلى ( تيسبى ع ء قائلا : 
حددى المكاث والزمات ‏ 


|[ لك 


د 0 

العاشرة من مساء الغد .. عند ممرن الأخشاب 
المهجور فى ( كونتات ) . 

صموئيل : 

فليكن .. ولكن قبل أن أسمح لكا تمغادرة المكان : 
أحبٌ أن تعلمى أنتى أكره الخداع . وأننى سأجد طريقى 
إليكما» حتى ولو اختفيتا فى قلب الجحم . 

أجابته ( تيسى ) فى ثقة : 

مر رجالك بإيضالنا إلى قلب المدينة : واجتيد فى إعداد 
المبلغ المطلوب ء ثم تأكّد أننى أيضًا أكره الخداع : وأنك لن 
تضع يدك على الكبسولة . قبل أن أضع أنا يدى على الملايين 
العشرة ؛ لاتتقص دولارًا واحدا , 

أمر رجاله بتوصيلهما إلى قلب المديئة بسيارته » ووقف 
خلق النافذة ير اقب ابتعاد السيارة بعينيه الناقذتين »فى خين 
اقترب منه صاحب الابتسامة الخبيئة . وهو يقول فى دهشة 
واسسكار : ٍْ 

5ك يادهشنى أسلوبك هذا .. كيف تسمح شما 
بالانصراف ؟.. أليس من المحعمل أنبا مجرّد مخدعة ؟ 
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أجابه ( صموئيل ) فى صرامة : 

ل إنسى أتعامل مع الأمور بمنظار واقعى يارجل . 
فرتمدوح) وهذه الفعاة . ليسا من الطراز الذى ينبار 
بالاكراه و والتعذيب . ولدىّ شعور قوى بأن الفعاة تعرف 
الكثير عن موضع الكبسولة . وأعلم أن مساومتبا يح د مخدعة 
للفرار , وأنها لن تسلنا الكبسولة . حشى ولو متحتاها 
أضعاف ذلك , 

هتف الرجل فى دهشة : 

م ور ا 

لوح بكفه فه , قائلا فى حرم : 

- لم يكن أمامى سوى خحوض تلك الخاطرة ولقد أشرت 
لرجالنا بمراقيتهما سرًا. وأخبرتهم أنه سواء قادتهم المراقبة إلى 
موضع الكيسولة . أو أثبعتت تبعت لهم أن الأمر يرد مجدعة ٠‏ فعليهم 
فى النباية أن يقوموا بإجراء واحد .. 

الاقم البعيد» ماعط اق حرم 

ع يتطلوجيما :: 


8 مطاردة فى السوق . 


جذاب ١‏ ممدوح ) ذراع ( ينى ؛ ف غضب : بثما يتجهات 


إلى أحد أسواق المدينة ٠:‏ فائلا فى حمق , 


لا عحاولى إعباعى أنا أيضًا بأنك تعيرفين موضع تلك 
الكبسولة.. 

هتفت وهى سرع ذراعها من يده فى رفق : 

إنتى لم أقل هذا + إننا م تفترق منذ اخفت الكبسولة , 
فكيف لى أن أعرف موضعها , لقد كانت خدعة للافلات منبم 

التفت إليبا . وهو يقول فى ضيق : 

أتظدين (الأسعرتانيين) من الغباء ؛ بحيث يد قون قصتك 
نهذه السهولة ؟.. انظرى خلفك . وستجدين أنهم يتسعونت 
حتى الأن.. 

أححابته فل هدوع : 


- أعلم ذلك ٠‏ وأعلم أيعنا أنيم فور كشفهم لخدعتى : 


> 


سيعخلّصون مدا بلا ترد .. ولكن ألاترى معى أن فرصتا فى 
الفرار منبم : وتحن فى سوق المدينة + أفضل هنبا ونحن فى 
وكرهم : وبين أيديهم ؟ 

ابسسم وهو يقوك : ا 0 

أعترف بذلك . وأقر بآنك قد اديت دورك فى براعة . 

ابتسيت قائلة فى حعياء: : | 

لقد صدقت ف نقظة ... إننى أميل إليك بالفعل . 

عل إن حظة , ف ضع تورعا يك معلا 

وأنا أيضًا ياؤ تبسبى ع ولكن هذه الظروف 

بتر عبارته وهو يحاول السيطرة على تلك الموجة العاطفية ؛ 
النى جرقته وهو يتطلّع إلى عينى الفتاة : ثم لم يلبث أن أدار دقة 
الحديث بيدا . وهو يقول : 

أعتقد أنه قد ان دورئ ء للعمل على التخلصض من 

هذين الفضوليين . 

مألته فى اهتام * 

ماالذى تنروى عمله ؟ 

أجابها فى بساطة : 

سأبعث عن زقاق ضيّق » وأتدزب معهم على بعض 
الوسائل القتالية » التى تعلمتبا فى إدارف 


ف 


أدارت عينيبا ى السوق المردحم ؛ وقالت فى هدوء : 

أظسى أملك وسيلة أكثر فاعلية , 

سِأها قى اهعام : 

ل مماهى ؟ 

أجابته فى هدوء : 

عت سحو هد 

#اكدارت إل الر جلن . وأطلقت عرخة مدوية : 
أثارت ذعر كل كائن فى السوق , قبل أن تشير إلى الرجلين ) 
صبارخهة : : 

لقد اخحطفا أخى الصغير : وقتلاه ؛ لأن ألى لم يدفع 
هما هاأرادا ابعرازه فنه .:وشما يطاردانتى لقعلى أيعنًا .. 
التصحدة !! 

م تكد تنتبى من عبارتها . حتى كان العشرات قد تخلوا عن 


,أعمالهم . والدفعوا نحو الرجلين فى ثورة وغضب ء فانتزاع 


أحدهما فسدّسه ء و أطلق هنه رصاصة . زادت من ثووة كات 
المدينة ؛ فلم يجد الرجلان أهامهما سوى القرار , والعشرات 


يطاردونبما ق هياج . صارخين 


قتلة !! قلة !' 


أما الفتاة » فأمسكت بذراع ( ممدوح ) ء هاتفة : 

ألم أقل للك إنها وسيلة أكثر فاعلية ؟ 

هتف وهو يعدو إلى جوارها 

وباطة , 

توق الاثنان بغنة » عددما قطع الطريق عليبما اثنان من 
(الأسترتانيين), وقد شهر أحدهما خنجرًا. والشانى سيفًا 
قصيرا . وعيونهما يطل منها الشر . فهعف ( ممدوج ) . 
والرجل الثانى ينقض عليه بسيفه : 

يدو أن الجحم لا يخلو من الشياطين أبذا . 

ودار على غقبيه فى سرعة » ودفع عربة خشبية محمّلة يثار 
الطماطم . نحو الرجل ف قَوَة . فارتطمت به العربةء 
وسقطت فوقه . فى حين اندفع زميله نحو ز ممدوح ) , الذى 
قبض على معصمه بيسراه . وعاجله بلكمة من يمناه , ثم أدار 
ذراعه خلف ظهره فى قوة . ودفعه نحر عربة الطماطم » فى 
الوقت الذى هب فيه الأول غاضبًا » وأندفع نحو( ممدوح ) . 
رافعا سيفه . ولكن ( تيسى ) قفزت فى براعة » وركلته فى 
ضدره . فتراجع فى غنف . وسقط سيفه أرضًا .. وقبل أن 
بنبض ؛ كانت ترتكز عل إحدى قدميها » وتدير الأخرى فى 
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الهواء كالمروحة ء لتلطم الرجل فى فكّه . وتلقيه بعيدا » فى 
نفس اللحظة التى قفز فيها ( ممدوح ) . متعلقًا بمظلة أحد 
الخاجر » ودار حول قائمها فى رشاقة ؛ لبركل التالى فى صدره 
أيعنًا : ثم يقفز فوقه . ويكيل له عدة لكمات تفقده الوعى , 
ويسعدير إلى ذلك الذى يقائل ( تيسى ) , والذى التقط سيفه 
ف سرعة : ومح فى إصابتها فى كتفها بنصله ‏ ثم رفعه فى 
غضبء ليغمده فى صدرها , ولكن ( ممدوح ) اتقض عليه 
كالشيد ؛ ودفع وجهه داخل مندوق دلو بالأساك الممّدة : 
اخاطة بقطع من الثلج . م أمسك معصيه ؛ وراح يضربه بحافة 
عدد من الصناديق الأخرى حي أجبره على ترك سيقه , ثم 
أدذار وجهه إليه : وهؤى على فَكْه بلكمة كالقنبلة . أعادته 
وسط صناديق الأسماك .. 

| ونهض ( تمدوح ) فى هدوء ؛ وأخرج من جيه عدذًا من 
الأور راق المالية . دفعها إلى صاحب الأسماك : قائل : 

ب يؤسفنى فا أصاب ولد وق ا ا 
كاقيا , 

ثم جذب ( تيسى ) من معصمها 0ك 
خلفهما انطلق هتاف إعجاب .. 


عاد عاد بن 


من 


, ١-الرجل‏ الغامض . 


قال ( تمدوح ) ل ( تيسى ) , وثما يشما طريقهما بين 
وواد السوق : 

عندها نبلغ نباية السوق » ستستقل أوّل سيّارة أجرة 
تقابلها » قبل أن يلحق بنا هؤلاء ( الأسترتانيون ) . 

ولكن الفتاة توقّفت بغتة . وتطلّعت إلى رجل يبتاع بغض 
: البضائع وهتففت : 


ب ( موينج ) ؟! 

هتف بها (تمدوح ) : 

من ( سوينج ) هذا ؟.. عِينا نسارع بالفرار : قبل أن 
يلحق بنا هؤلاء ال .. 

قاطعته لى عناث - 

إنه ( سوينج ) .. خادم الأسرة .. لقد اختفى إثر وفاة 
ألى ؛ وأنا أحث عنه عبكًا منذ زمن , وأظنه يستطيع معاونتتا » 
فهاهى ذى سيارته العتيقة إلى جراره . 


0 


قالتبا واندفعت نحو الخادم الصينى » الذى لم يكد 
يلمحها . ويسمع هتافها باسمه , حتى انتايه اضطراب شديد ؛ 
وقفز إلى سيّارته » وانطلق بها وسط الزحام : متخليًا عن كلل 
ماابتاعه ؛ حهى كاد يصيب الفناة نفسها مقدمة سيّارته »ع 
فتوقفت هاتفة فى دهدة : 

اذا ذَهَاهُ ؟!.. لقد بدا وكأنا رأى شبحًا !! 

سأها ( تمدوح ) فى ريبة : 

أيعلم بأمر الصاروخ ؟ 

تيسى : 

نعم .. كان موجودًا عددما تُوْفَيَ ألى , ولقد رأى وسمع 
كل شىء : ولكندتى لست أدرى ماإذا كان قد أدرك طبيعة 
ماراه أم لا 
| تطلّع ( ممدوح ) إلى واحدة من سيارات النقل » وقفت 
فرغ “قولتها » وغمغم : 

مستاكد من ذلك , 

وجذبها من يدها فى سرعة » وقفزا معًا داخل كابينة 
السيّارة . وأدار محركها متجاهلا صياح سائقها , ثم انطلق بها 
خلف ( سوينج ) ؛ فهتشت ( تيسى ) : 

نف 


- ماذا تفعل ؟ 

أجابها فى حرم : 

أحاول اللُحاق يخادمكم الصينى » فمن الواضح أنه 
يعرف الكثير , وهناك صلة حتمًا مابين اختفائه المفاجى؛* , 
ومهاجمة ( اموس ) ورجاله لمترل عمك ؛ وكل ماتلا ذلك . 

أدهشها ذلك التفسير ؛ وأثار توثّرها فى شدة . إِلّا أنها م 
تبس يحرف واحد ؛: وهى تكمش فى متعدها : تاركة 
( تمدوح )يطارد الخادم الصينى . عَبْر شوارع ( بانكوك ) , 
وقد زاد من سرعته . واتحرف خلف السيارة العتيقة . فى طريق 
جانبى ع ؛ ثم توقّف عندما رأى السيّارة متوقفة على قد بضعة 
أمتار ء وبابها الأيسر مفتوح , وقد أمسكت بها النيران » 
وهتفت ( تيمى ) : 

هاذا أضايا + 

عاد ( تمدوح ) يقعرب بسيارة النقل . حيث أوقفها على 
بعد مترين من السيّارة المشتعلة ‏ وهبط هنبا , قائلا : 

ب شتركى . 

هتفت ( تيسى ) فى هلع : عندما رأته يتدفع نحو السيّارة 
الااخرى : 


ن 


هاذا تفعل ؟.. إنها سحفجر . 

م يأبه لصراخها . وهو يتابع طريقه إلى السيّارة المشتعلة قى 
سرعة ء ثم ألقى نظرة داخلها : على الرغم من ألسنة النيران , 
التى تكاد تلامسه . وعاد إلى سيّارة النقل فى قفزة واحدة , 
وابتعد بها غن مصدر التيران . وهو يقول : 

أخدهم صب علييا الوقود . وأشعل قبا الغيرات , 

سالته فى هلع : 

و ور إسوي 6 

 اهباجأ‎ 

ليس هنالك .. لتقد اختفى . 

عفت فى ذُعر : 

أتفتى أنه .ا 

قاطعها فى حزم : 

اخحطف .. لقد اخحطفوه . وأشعلوا النيران فى سيارته 
للعمويه . 

م يككد يتم عبارته حعى انفجرت السيّارة فى ذَوىٌ شديد , 
واضعة خاتمة لفصل جديد من ذلك الصراع الدُموىٌ الرهيب 

ع عن 


وا 


ل يأبه لصراعها , وهو يعابع طريقه إلى السيّارة المشتعلة فى سرعة . 
تم ألقى نظرة داخلها ء على الرغم من ألسئة النيراث .. 


بعد أن تم تضميد جر عد كس ع براسظة كلسب شير 
اصطحبها ( تمدوج ‏ إلى بقعة هادثة ؛ وواح يحدثها ء قائلا : 

ب اخختفاء خخادمكم الضينى غلى هذا الحو يدير قلقى . 

ليق .- 

ريما فر من الدعارة قمل الفجناها 1 أو أنه هو الذي 
أضعا ل فها البران ؛ ليضالنا . 

أو ريّما فعلها ( الأسترتائيون ‏ ء فقد نيل إلى أننى قد 

حت إحدى سيازاعيع م تتبعدا »هنل غادرنا متزل ز صموئيل ) . 

وصلبت رمف ةلهات ١‏ 
دافعًا هم . لَعَعٌقيُوه ء ويجاولوا لتيل ممه . 

ليسي : 

لمجرد تميناتت . 

مدوح : 

من الضرورى أن اول تحويلها إلى حقائق . 


هاذا تعنى 1 


ابعسم ( تمدوح ) ء قائلا : 

سأقوم بزيارة أخرى لحزل الكولونيل ر صموثيل ) ؛ 

تطلّعت إليه ى دهشة تمترج بالقلق ‏ مغمغمة : 

بعد كل هذا الجهد . تريد أن تعود لتلقى نفسسك بين 
أيديهم . 

تدوج : 

لقد أتيت إلى هنا هدف واحد :هو أن أمنع وقوع ذلك 
النىء الرشيب اندض عغنر عله أبوك فى أيدى 
الأسترتانيين ) . ولن أذّخر وسعًا لتحقيق ذلك 5 

ليسي : 

- سنذهب معًا إذن ‏ 

١ : تدوج‎ 

الا .. لن أسمح للك بتعريض نفسلك للمخاطرة مرّة 
أخرى . 

ع 03 

لاتئس أنت أيضًا أننى قطعت عنهذا على نفسبى , أهام 
ألى ( رمه الع ؛ بنفس المعنى الذى. تقصدة . 

ارا 


أنتٍ عنيدة للفاية . 
ابسمت قائلة : 
لاتضيّع الوقت فى مجادلة فاة عديدة إذن . 
مل يده يرفع خصلة تبدّلت على جبينها : وهو يتأمّلها 
مغمفمًا : 
س أتعلمين أَيّها الفتاة العنيدة أننى أنا أيضًا أميل إليك ؟ 
أشرق وجهها لعبارته , إِلّا أنه لم يسمح لها أو لنفسه . 
بالاستغراق فى تلك اللحظات العاطفيّة . فقال مستطردًا فى 
جر 
هيا إذن , 
وانطلقت يبما السيّارة نحو الهدف . 


عاد جد علو 
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ساد الظلام تمامًا فى المنطقة , وجَكم ( تمدوح ) وسط عدد 
من الشجيرات الضغيرة ؛ فوق ربوة غالية . يراقب امنزل القائم 
بين الأشجار الضخمة : واخخاط بسور شاهق من الأحجار 
المموّنة » و ( تيسى ) إلى جواره . لاترى شيئا . فيما عدا 
الأضراء المنبعنة من المنزل ؛ على عكس ( ممدوح ) ؛ الذى يضع 


فوق عينيه منظارًا خاصًا , مرْوٌدًا بالأشعة دون الجمراء : يتيح له. 


رئية كل شىء فى الظلام .. 

وتأَهْب ( ممدوح ) للعسلّل إلى المنزل » الذى يبعد حوالى 
أربعمائة فترء فناول مسدّسًا كبيرًا ل (تيسى )؛ وهو عيمس : 

سأتسلّل الآن إلى الخزل ‏ لمراقبة الأمور عن كلب . 
وسعبقين أنت هنا لمتابعة الموقف , وسأعطيك هذا المنظار ؛ 
المزوّد بالأشعة دون الجمراء ؛ تمكدك الرؤية فى وضوح . 
واستخدمى المسدّس عند الضرورة . 

اعمجت ( تيسى ب ء قائلة + 

فار 


ولكنسا لم تفق على ذلك .. سأذهب معك . 

تطلّع إليما ‏ مدوح ) فى غضب ء قائله : 

ب لا تحاولى معار ضعى الآن ؛ فلم يعد الأهر يحجمل العناه 5 
ووجودك فى هذا الموقع لايقل أهمّيّة عن وجودى هناك » إذ 
ربّما جعلك هذا تنقديسى وقت اللزوم . إذا ماتعمّدت 
الأمورء أو على الأقل بمكيك الاتصال بالشرطة . 

أدركت (تيسى )2 أنه لافائدة من معارضعه: فأمسكت 
ذراعه + وقالت قى وجاء : 

# كن على حدر . 

طمأنها بابتسامة رقيقة ؛ وهو يريّت غلى يدها ثم انطلق 

يش طريقه بين الشُجِيْرَات الصغيرة . وينحدر فوق الوَبرَة 
خا :الم علانزل ‏ حتى ا صبح على مسافة فريبة من 
سور المنزل . فأخرج حقيبته الجلدية الصغيرة , والتقط منها 
حلا إسفتجيا فق الظاهر.» . فخلع حذاءة . وحمله فى حرص »: 
م ارتدى الحذاء الآخر ء وراح يقفز به م لو كان يتفز فوق' 
عدد من ( البائات ) المَرئة , باإذلا أمى جهده للوصول إلى 
أقصى ارتفاع يمكن . حتى اطمأن إلى بلرغه الارتفاع 


المطلو نب , قاقترب من سوو المتزل: وعاوذ القفز: ختى حط 


أ 
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فوق حافة السور الحجرى , وققز منها إلى منطقة الأشجار , 
فدفعه الحذاء للقفز مرّة أخرى ء ما جعله يتعلّق بأحد أقرع 
الأشجار : وهتاك خلع الحذاء القافز . وارتدى الآاخر 5 9 
هبط من الشجرة . وراخ يزحف.بين الأشجار , نحو شجرة 
صتوفية : وقع اختيارة عليبا كُمكمن - 
وفجأة .. أتاه صوت آمر على بعد نضف متر ١‏ يقول فى 
صراهة : 
مأقلك عند أدنى حركة .. ارفع يديك فوق رأسك ُ 
التفت ( ممدوح ) ليرى شخصا يصو ب إليه مدفعه الآلى : 
فرفع يديه فى بطء. وضغط زرًا خفيًا فى ساعمه. فقفزت 
عدستها الخارجية . وانشطرت إلى نصفين » استقر كل عنبنا 
داخل إحدى ماسورق البندقية الآليةء وعندما ضغط الرجل 
الئاه » لم تنطلق الرصاصات. فابتسم (ممدوح) فى سخرية؛ 
قائلذ : 
إنبا إحدى فوائد تكنولوعيا العضر ياصديقي » 
العدسة مصنورعة هن مادّة كيميائية خاصّة , وبإطلاقها نحو 
الحدف . تذوب مادتها تلقائيًا . وتعمل غلى تعطيل الأسلحة 
التاريّة » أَيّاما كان توعها . م حدث الآن . 


آم 


احتقن وجه الرجل : وألقى بندقيته جائبًا ‏ وحاول انتزاع 
مدّسه المعلق حول إبطه : ولكن ( تمدوح )لم يمبحه الفرصة 
لذلك : فققد انقضر عليه فى صمت . وقفزت قدمه بركلة قويّة 
فى ذقنه : وأخرى فى يده : فأطار مسدّسه ء ثم عاجله بضربة 
قويّة على عبقه : فأسقطه فاقد الوعى . ونفض ( ممدوح ) 
ندة : فقمغما ؛ 

أوجو ألا أجد الكتيرين من أمنالك : فلست أجد فى 
نفسبى رغية فى القحال اليو . 

سارت الأمور بعدها على مايرام . حتى بلغ الخزل » ولح 
نافذة مفتوحة فق الطابق الأول , واستعدٌ للعسلل عَبْرَهَا . لولا 
أن لاح .له ثلاثة من ( الأسترتانيين ) ء وهم يجُوبُون المكان 
بأسلحتهم : ولمح الياب الخارجئ وهو يُفتح . وتنبعث من 
خلفه الأضواء . ثم يبدو الكولونيل رز صموئيل ) على عتبته : 
وهويودٌ ع شخصًا مبمٌ بركوب سيارة ضخمة سوداء » متوقفة 
أمام الباب الخارجى : ولقد عرف ر( ممدوح ع ذلك الشخص 
على القور :. 

لقد كان السغير ( الأسترتانى ) فى بانكوك , وكان يُمسك 
ماعد ( صموليل ) قائلا : 

وم 


سأنقل إلى الحكومة تلك الصورة ء التى تعبّر عن مدق 
هاتبدله من ممهردات . للحصول غل الكبسولة ولكنهم لن 
يتقبلوا الفشل فى سهولة بالطبع . 


صموثيل 0 
' سسابذل قصارى جَهدى ؛ لإجبار ذلك الخادم الصينى 
على الأختراف . 


السفير : 

أنت تعلم أن المسثولين يريدون تلك الكبسولة بأَىٌّ 
تن : فإن لم يفلح العنف مع ذلك الصيئى يمكدك أن تفاوضه ) 
أو تساوهه للحصول عل أي تمن فى مقابل الكشف عن 
مكانها . 

واتجه إلى سيارته . وهو يضيف : 

وأحب أن أذ كرك مرّة أخرن بان السفارة لن تنود 
رسيا فى أيّة فضيحة ديبلوماسيّة » لو أنك فشلت »وسيكون 
هذا آخر لقاء بيسا . حعى ترسل من يخبرلى يحصولك على 
الكسولة + وعددئذ فقط سأقرم بنقلها إلى ( أسترتان ع فى 
حقيبة ديلو هاسية . 

غمغم ( صمويل ) : وهر يغلق باب السيارة خلفه :” 

ب اطمئن يا سيدى .. سينتبى كل شىء على ما يرام . 
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انطلقت السيّارة بستائرها المسندلة ء إلى الخارج ء وانتهز 
( ممدوح ) فرصة انشغال ( صموثئيل ) وأعوانه فى توديع 
السفير » وغاد يرتدى حذاء القفز ع ة بقفر إلى الناقدة متها 
إلى حجرة واسعة قليلة الأناث . لم يليث أن اجنازها إلى رذْهة 
خارجية . قادته إلى عدد من الغرف الجانبية : حتى بلغ حجرة 
مظلمة ؛ تتصاعد داعلها أصوات نخيفة : ففبحث عن ور 
الإاضاءة وضغطه .. و يكد يفعل حعى لراجع فى دهشة 7 
فقد كاتت اللمجرة وى قفصا ضخمًا يضم ثلاثة من الفهود 
السوداء المترحشة , وقد جعلها اشتعال الضوء تزيجر فى 
شراسة .. 

وفجأة .. أطبقت يد قويّة على عنق ( ممدوح ) من 
الف ٠‏ ولوت يد أخرى ذراعه خلف ظهرة ثم دفعته خو 


القفص ؛ لترتطم رأسه بقضبانه فى قوّة + وراحت تدفعه ىق 


عنف متوالى : فى محاولة لافقاده وعيه . ثما أثار الفهود , 
فراحت تزمجر فى وحثية . وتدفع مخالها نحو ( تمدوخ ) , 
الذى لم يجد أمامه سوى التظاهر بفقدان الوعى : فألقى رأسه 
على صدره , وأرخى ذراعيه جانًا 3 


-- 


وم يكد خصمه يطمئن إلى فقدانه وعيه : حتى أحاط 
صدره بساعديه فى قوّة . وفتح القفص بيده . ثم حمل 
( ممدوح ) . وهم بإلقائة داخخله . لتلتبمه الفهود , التى تألقت 
أنيابها ببريق قوى .. 

بريق الموت 2 


كم 


5 قفص الرعب . 


دب التشاط بغتة فى جسد ( ممدوح ) , وتحرّك مرفقه فى 
سرعة وقوة . فلطم خصمه فى صدرة . ودفعه إلى الخلف 
خطوتين . ثم أفلت من بين ذراعيه . واسعدار يلكمه بقوة فى 
أمعائه , ثم يعقب ذلك بلكمة ساحقة فى فكّه . ولكن الرجل 
تفادى اللكمة . وعَحوّل لمواجهة ( تمدوح ) بجسده لعجي 
إلا أذ( ممدوح ) ضم قبصيه + وهؤى هما على مؤخرة عنق 
خضهه الغبلاق ‏ قدفعه إلى الأمام ؛ نحو باب القفص المفتوح .. 
وعتدها اعتدل الوجل : اتسعت عيتاه قى هلع وزعب . فقد 
كان أحد يي القفصى . واستعدٌ للوثوب نحوه .. 
اقفزر ممدوح ع يلعقط أحد المقاعد ويلوح به فى : 
ل ف محاولة لاعادته إلى القفص ؛ وزيمر الفهد فى 
وحشية , وهو يتراجع ؛ و ( مدوح ) يحاصره بأرجل المقعد 
الخشبي : وهو ينقل بصره بينه وبين الفهدين الاخرين . اللذين 
بدأ افياج ينتقل إليهما أيضًا . حتى تراجع القهد داخل 
لالم 


إلا أن ( ممدوح ) ضمْ قبضعيه , وهّى بيما على مؤخرة عنق خصمه 
العلاق , فدقعه إلى الأمام , نو باب الققض المقتوح .. 


وهو يجفف حيّات العرق المساقطة منه . وقد ثارت الفهود 
لجرمانها من فريستها وازذاذ هياجها .. 

:وق غمرة الانفعال . نسى ( تمدوح ) خصمه : الذى 
استل من طيات ثابه خسجرًا . وراح يقترب هنه ؛ ليدقض 
عليه : لولا أن كشر أحد الفهود عن أنيابه ٠‏ وتراجغ على نحو 

2 

حاد . فذكر ر مندوح ) خصمه ؛ والتفت إليه فى حراكة 
حاذة ١‏ وهؤى عل وجهه بنفس المقعد الذى كن كعد مة 
لبديد الفهد . فأطلق الرجل الضخم حقرجة مؤلة ‏ ثم سقط 
كالحجر . 

ووقف ( تمدوح ) يلتقط أنفاسه ؛ بعد أن واجه لتوه أربعة 
وحرش كاسرة ء أقلها شراسة أولتك الثلانة » ذال 
القفص... 

ولككن إيقاع الأحداث كان سريعًا للغاية , 
: لقد تناهى إلى بويد بقع أكدام تقتعرب من الح : 
فاشر.ع يفعم بابا جانبيا < ويجذب الرجل إلى حجرة ملحقة ؛ ثم 
يغلق بابها خلفه . فى نفس اللحظة التى فبِحّ فيبا باب حجرة 
قفص الفهود .. 


قي 


ومدد ( ممدوح ) الرجل أرضًا , ثم أصّاخ السمع ؛ فى 
محاولة لسماع مايدور داخلها » وهو يتضرّع إلى الله ألا يلحظ 
ذلك القادم آثار الفوضى . التى نشبت مع الصراع ؛ ولا ذلك 
المقعد الملقى أرضًا ء والذى تحطّمت إحدى أرجله على رأس 
الرجل الضخم .. 

وكات القادم هو ( صموئيل ) . بصحبة اثنين من رجاله » 
وهم يدفعوت أمامهم ذلك الخقادم الصينى ( سوينج ا 
ولقد ألقى ( صموئيل ) نظرةعابرة على المكان » دون أن يعلق 
بشىء + إذ بدا أنه يركز كل اهتامه على الخادم الصينى , وهو 
يقول لله + 

أزأيت آنا لانهزل أنيا الصينى ؟.. لولم تخبرنا تمكان 
الكبسولة » فسيلقى بك رجالى إلى الفهود المتوحشة . 

ولكن ( سوينج ) بدا متاسكًا ثابنًا . وهو يقول : 

ب إننى أعترف أن الكبسولة فى حَوْرْتَى أسها الكولوتيل » 
فلقد. كنت أراقب مسزل ( اموس ) . بعد أن خدعنى , 
واستولى عليها : وعندما استولى المصرى على القثال : وأعطاه 
زميله , الذى حمله بدوره إلى منزله » تسلّلت إلى منزل هذا 
الزميل » وسرقت الكبسولة قبل لحظات عن اقتحامكم 

ةق 


المنزل .. ولكن أسلوبتث هذا لن يؤثر فئ :ولن يزحزحتى عن : 
موقفى , فلن أَبُوح لكم بمكان الكبسولة . إِلّا وفقًا لشروطى ؛ 
ولن يجيرنى أى شىء على العكس . حتى لو وضعنى رجالك 
داخل القفص ٠‏ فأنا أعلم أنك لن تستفيد شينا بمو .. بل 
ستخسر كل شغ . 

رَانَ علييما الصمت لحظات . ثم أطلق ( صموثيل ) 
ضحكة عصبية . وقال : 

ل سنا أنها الصيتى الماكر .. تقد أقتعحى .. هاذا تريد ؟ 

خنسة ملايين دولار .. تُسلم لى مساء الغد ؛ عند 
الصخرة السوداء . فى تلال ( الكامور ) . ولتحضر وحدك 
عملية التسلم والتسلم : 

سادت لحظة صمت أخرى ء ثم قال و ضموثيل ) + 

حسما _. إنك تقذم شروطا أفضل هن الآخرين ؛ طبقًا 
للمنطق التجارى .. ولكدك لولم تحضر ف الموعد : قأنقب 
عدك كل شبر من ( تايلاند / ؛ حتى أغثر عليك وأطعيك 
لفهودى . 


ابتسم ( سوينج ) ء قائلا : 


اا 


لك 


اطمئن .. إثنى ل أبذل كل هذا الجهد ؛ ليتتبى الأمر بالا 
مقايل ...ولكن عذار من اشداع . والأساليب. الملغزية 
والعنف ؛ والاعتاد على القوّة » ولا فلن تحصل على الكبسولة 
أبلا . 

ضحك ( صموثيل ) , قائلا : 

يدو أن كلينا لايشق فى الآخر ما يجب : فليتخل كل منا 
عن شكوكه نحو الآخر بعض الوقت ؛ حعى تنه هذه 
العملية .. وسترى أننى سأتعامل معك يكل ثقة وإخلاض . 

غادرت المجموعة المكان ؛ فى نفس اللحظة التى بدأ فيها 
العملاق يستعيد وعيه ؛ وينبض متاقلا , ولكنه لم يكد يرى 
مسدّس ( ممدوح ) المصوّ ب إلى رأسه : حتى تَحِمّد فى مكانه , 
و( تمدوح ) بقول : 

اسمعدى جيذ .- ل يَعْد لدىٌ وقت للعبث معلك » ولولم 
. تخبرلى بوسيلة الخروج من هنا سِرًا » فستستقر رصاصتى فى 
وأسلك و 

وفجأة .. انفتح الباب , واندفع عَبْره اثنان من أعوان 
( صموئيل ) » يصوبان إليه مدفعيييا . وهعف أحدهما فى 
شجة آمرة : 

ألق مُسكّسك أرضًا , وإلّْاحوّلنا جسدك إلى مقا . 

ب 


م يد ( مدوح) أمامه مناضًا من الاستلام . فألقى مسدّسه 


أرضًا : ورفع يديه فوق راسه. قى حين قال الرجل الآخر فى حزم : 


لقد كان الكولوئيل محقا : عندما طلبي منا العودة , 
وتفتيش المكان جيذ .. 

استعاد العملاق إدراكه للأمور ق تنك اللحظة » 
فارتمت الوحشية عبل وجهه , وقفز من مكانة ضارنحا : 

 ةتعللا‎ 

رَهْوَى على فلك ( ممدوح ) بلكمة عنيفة . أودعها كل 
حخنقه وحقده . فالت الدماء من فم ( ممدوح ) ؛ وهو يترلح 
على أثر لكمة خصمه : الذئ استعدٌ لمعاودة الكرّة , لوله أن 
ارتفع صوت صارع ء يقول : 

كفى ياز جوجان ) . فليت هذه هى الميعة الى 
أريدها للمقدم ( ممدوح ) ٠‏ فأنا أعد له ميتة أخرى 2 

كان صاحب الصوت هو الكو لوتيل (صموئيل) : الذى وقف 
داخل الحجرة » بيتس فى ظفر ثم اختار مقعلءاء وجلس قوق قائلا: 

هيا يارجال , ذَعُونا نرى عرضنًا جيدذا . 

واتسعت ابتسافته : وبرقت غيناه فى وحشية . وهو يستطرد: 

ألقوه فى قفص الفهود .. 

نمزانا فة 


5 


دفع الرجلان 0 مدوم ( أعامهها يعماسورق مدفعييما 5 
واتسعت ابسامة العملاق ؛ وهو يشقف أمام القفئض 1 
استعداذًا لفعحه + وإلقاء ١‏ درج ) ذاخله , 


وؤجد ( ممداوح ) نه لى مأزق حرج قيقى يشم عليه 
إيجاد مخرج جد ٠‏ وبسرعة مناسبة .. فتذكر تلك الكبسولة » 
التى ثبتها رجال المعمل الفنى حول أحد ضروسه , فدفعها بطرف 
لسانه ؛ وانتزعها من مكانها : وهو يتثاقل فى خطواته : متظاهرًا 
بالخوف . و ( صموئيل ) يجلس واضعًا إحدى ساقيه فرق 
الآخر . مراقبًا المشهد فى استمتاع . دون أن يعبه إلى أن 
( تمدوح ) قد قذف الكبسولة بفمه , لتلتضق بأحد قضبان 
القفص .. 

فجأة .. انفجرت الكبسولة فى فَوّة » والقوّث فضبان 
القفص ء ولقى أحد الفهود مصرعه : وكذلك أصيب 
العملاق . وأخذ يصرخ فى يُعب . فى حين شلت المفاجأة 
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الآخرين . وجعلبم يتسمّرون فى رُعب . فى حين أصيب 
القهدان ,باح شديد + ققغزا عَبِرٌ قجوة الققضص + واتقض 
أحدثما على أحد الرجلين المسلّحيْن وتفاق شرع )وه 
الآخر . فهاجم الرجل الثانى , أمّا ( صموئيل ) » فقد أسرع 
يغادر الحجرة ؛ وقد أصابه الرعب ؛ فاختطف و تمدوخ ) 
أحد مدقعى الرجلين : واندفع خلفه : فاعترضه يعض أعوان 
ر صموئيل ) : إلا أن ( ممدوح ) عاجلهم بطلقات النيران . 
وراح يق طريقه إلى تلك الحجرة ؛ العى تسلّل منها إلى 
المتزل .. وما أن بلغها حتى قفز من نافذتها إلى شجرة قريبة » 
ومنبا إلى الآرض ٠‏ حيث ترك حقيبته ٠‏ فانتقطها وراخ يَعْذُو 
تجو السور ؛ ولكن ثلاشة من ( الأسترتانيين ) اعصرضوا 
طريقه . فأطلق النار على أحدهم ع وأرداه قد ٠‏ وقبل أن 
يطلق الآخران رصاصاحما , تَجِمّدت أطرافهما ذهولا . وهما 
يحقان فى ر ممدوح ) . الذى قفز عاليًا . بفضل الحذاء 
الأسفنجىء متخطيًا سور المنزل؛ ثم راح يعدو تحو الرَبْوَة 
العالية , حيث تنتظره ( تيسى ) : وقد أدارت مرك السيارة . 
وم يكد يقفز داخلها . حتى انطلقت على الفور . 
وربح ( تمدوح ) هذه الجولة .. 
د عد و 


مه 


توقفت سيّارة زرقاء قارهة » بالقرب من تلك الصخرة 
الستوداء » عند تلال ( الكامور  )‏ وهبط متها الكولوتيل 
( صموئيل ) . وهو يحمل حقيبة رمادية كبيرة : وراح يتفّل 
بصره عابين ساععه , والشمس التى قيل إلى الغروب . وهو 
يزداد عصبيّة مع مرور الوقت . حتى ارتفع ضوت يقول : 

- فى موعدك تمامًا يا كولوتيل . 

الغفت ر صموئيل )إلى مفصدر الصوت . ورأى 
( سويمج ) يخرج من خلف بعض المغخور القريية . وأحقه 
أنه يآق خالى الوفاض ٠‏ فهتف فى غضب ؛ 

أين الكسولة؟ 

سويج : 

عل عَقَرَبَة من هنا . مأعد التقود أزلّة . 

لوح ( صموئيل ) بالحقبية ء قائلا : 

س هاهى ذى القود .. خمسة ملايين دولار كاملة , ا 

حسنًا ألق بها إلىّ . 

كظم ( صموئيل ) غيظه فى صعوبة ؛ وهو يلقى الحقيبة 

6 


نحو : سويتج ) : الذى التقطها فى هدوء ء وراخ يعد التفود 
ق تأنّ » وانتظر ( صموئيل ) فى تق : حسى انتبى الصيتى . 
فسأله فى غضبية : 

والات أين الكبسولة ؟ 

إنبا وراء الضخرة ؛ خلقى , 

تنفس ( مصموئيل ) الصعداء : وهف : 

حسما يابروفسير ( أبراهام ) .. تقدّم . 

ظهر البروفسير ( أبراهام ) فى تلك اللحظة » من خلف 
الصخرة السوذاء : بصحية اين من الرجال الملحين .واتجه 
الثلائة نو ( سوينج ) + الذى هتف قى غضب : 

هذا يخالف اتفاقنا يا كولونيل .. كان ينبغى أن تاق 
عفردك: . 

ابتسم و ضموئيل ‏ فى استخاف ‏ وقال فى تماتة » وقد 
بدأ العشرات من ( الأسترتانيين ) يظهرون من خحلف التلال + 
حاملين أسلحتبم : | 

يالك من غبى !.. أتصوّرت عقا أننى سأضحَى بخة 
ملايين دولار » من أجل وغد مثلك . 


4 


ثم أشار إلى رجاله . قائلا : 

اقبضوا عليه . 

ولكن ( سوينج ) انتزع من أسفل ردائه مسدّسًا , وأطلقه 
نحو أقرب رجل إليه ٠‏ فأرداه قتيلا » وهو يصرخ : 

لا.. لن أسمح بخداعى مرّة أخرى ... لا .. 

واندفع نحو الصخرة: التى يخفى خلفها الكبسولة؛ التى 
ابمك البروفسير ( أبراهام ) فى فحصها. فأطلق 
( الأسترتانيوت ) عليه الرضاص فى غزارة ؛ ولكنه واصل 
اندفاعه فى إضرار . وأطلق النيران على العالم ( الأسترتانى ) 
ضاركها : 

ستدقعون الكمن .. ستدفعون الثمن . 

وعلى الرغم من أن جسمه كان ينزف الدماء فى غزارة » 
من عشرات الثقرب . التى خلفتها فيه النيران . إِلّا أنه ألقى 
حقيبة الدولارات : واختطف الكيسولة . ونزع منها 
غطاءهغا:: وترك الخسان الأزرق يتساب نحو 
(الأسترتانيين) .. ثم ل يابث أن سقط قبيلاء على أثر عشرات 
الرصاصات ٠‏ التى انطلقت نحوه » وسقطت منه الكبسولة 
فوق الصخرة + وهى تطلق ذُبحان الموت والدذمار .. 
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وليكد ( صموئيل )يرى الدّخان + وهو يددفع نحوه ونحو 
رجاله ؛ جتى اندفع نحو سيّارته » صارنحا : 

ابتعدوا .. ابتعدوا سريعا .. سييد ذلك الدّخان 
اللعين المنطقة كلها . 

ولكن تحذيرة جاء متأخخرًا . فلم يكد يدير محرّك سيارته : 
حتى رَاحَ المكان كله ينهار من حوله ؛ وراخت الأرض تتشقق 
تحت أقدام رجاله , وهم يورولون فى كل الاتجاهات ؛ فى محاولة 
للفرار من بؤرة الجحم . التى انفتحت تحت أقدامهم . دون 
أن يملكوا شيئا حياها . 

وأطلق ( صموئيل ) صرخة مدوّية . عندما راحت سيارته 
تغوص فى باطن الأرض » وحاول أن يفعح بابها. ؛ ويلقى نفسه 
خارجها 0 ٠‏ وكأنا الأرض تلتبم كل 
مافوقها . دون أن ثبقى 

وفى نفس اللحظة 3 سيور قلق قوق الكو 
وقائدها مبتف فى دهشة ؛ وهو يتطلّع إلى مايدور تحته 

مستحيل !!.. المنطقة تبدو وكأنها تشهد تباية العالم . 

أجابه ( تمدوح ) . الذى يجلس ف المقعد الخلفى مع 
( تيسى ) : 

4 


أخخشى أنه من المحتمل أن يكون ذلك واقعًا للأسف . 

غمغم رجل ثالث ٠‏ بدا وكأنة يشغل أحد المناصب اشاهة , 
فى شرطة ( تايلائد ) ٠‏ وهو يتطلع إلى أسفل فى هلع : 

ب وفاذا تفعل 1 

تمدوج : 

ب استاع كل فرق ووحدات الإنقاذ فى الدَوٌلةَء للعمل 
على إنقاذ ما يمكن إنقاذه : على أن يم تزويدهم بالثياب الواقية 
من الاشعاعات والغازات . 

أسرع رجل الشرطة يتصل بوحدات الإنقاذ ؛ تنفيدًا 
لاقتراح ( ممدوح ) ؛ فى حين راح هذا الأخير يرتدى خلته 
الواقية » ويستعد للهبوط إلى أسفل ؛ فهتفت ( تيسى ) في 

هاذا ستفعل 0 

٠. مادو‎ 

ع لبد من إيقاف اندفاغ ذلك الدّعحان سن الكبسولة 1 

وإلا زاذ حجم الكارثة . 
لجسو : 
ب ولكن هذا أشبه بالانتحار : 


1 


ايعسم ( تمدوح ) : وهو يقول مطمئنًا : 
وطلب من الطيار أن يلق فوق المنطقة : فغمغم هذا الأخير 


فى قلق : 

أأنت.وائق من أن ذلك لن يُلخحق ينا ضررًا ؟ 

تمدوح : , 
س لاتقلق .. الرياح تحمل الدّان إلى الأمام . لا إلى 
أعلى . 


حلّق قائد الليوكوبتر فوق الصخرة , التى استقرّت فوقها 
الكبسولة , وراح ( تمدوح ) بيط فى ملم الهليوكريسر : 
مرتديًا خلعه الواقية » ول تكد قدماه تستقران فوق الصخرة : 
حتى قفز يلتقط الكبسولة » ويسد فتحتها . ثم حملها وعاد 
يصعد ملم الحبال إلى الهليوكوبتر .. ولم يكد يلقى جنسده 
داخلها , حتى رفع غطاء رأسه ء وتتهّد قائلا : 

تبحا فى تفادى الكارثة . 

وهعف الطيار بذوره ؛ 

هاهى ذى طائرات الانقاذ تقترب .. لقد تجحنا . 

تتهّدت ( تبسى ) فى ارتياح . وهى تقول : 
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نعم .. لقد تبحا . 


هتف قائد اشلي وكويتر : 
ينبغى أن تقل هذا الشىء فَوٌْرًا إلى ف ركز الأُبماث 
راء 


معذرة ياسيّدى .. لن يذهب هذا الشىء إلى أىّ 
مكان .. 

وكانت تعغنى هاتقول 

تغنيه اما .. 


د م جر 


14 الدمار الأخير .. 


تحمّد قائد افليوكوعر فى ذهول . وهف ( تمدوح ) 
فَسحكما : 

هاذا تفعليئ يا( تيسى © ؟.. هذا يعرضك للمساعلة .. 

عقت فق عرامة : 

لقد أخبرتك من قبل أننى لن أسمح لأحد باستغلال هذا 
الشىء : ا عاهدت انى حتى لو كان هذا الأحد هو أنت ١‏ 

مم اللغحت إلى الطيار : مستطردة فى حرم : 

مصتطلق ببذه الظائرة إلى الوجهة الى أحددها أنا 
ياسيدى 

غمغم قائد الشليوكوتر . محاولا التخقيف من ترثرها : 

س إننى أقدّر مشاعرك يا آنسعى : ولكنا ستضع هذه 
الكبسولة بين أيدى علماء مسخصصين . وليس رجال 
عصابات . أو منظمات عسكريّة . أو إجراميّة , أو حتى أجهزة 
مخايرات:. 


قالت بمريد من الإصرار : 

لن يختلش الأمر كثيرًاء فإن عاجلا أو اجلا. فسعقل 
تلك الكبسولة بدْتتانبا المدقر إلى أيدى العسكربين ‏ وتعحوؤل 
إلى سلاج مدهر زهيب: ) يعف أن يقرو العلماء صلاحتيبا : 
ووسائل استخدامها .. لاأنيا الضابط -. مشطلق إلى جبل 
١‏ أوبوت )حت ترقد رفات ألى : 

هتف الطيار : 

ولكن الوقود لن يكفى شذه الرحلة الطويلة . 

حاول أن تمعله يكفى . 

كات ز ممدوح ) فى هده اللحظة يحلق فى الكبسولة ١‏ التى 
رواحت تتوهج ؛ .وراحت جدرانها الشفافة ميل إلى الاترار . 
فيتف قّ انزرعاح : 

- الكبيولة غلل وشك الاتفجار . 

تشبّخت ( تيسى ) بمدّسها . وهسفت دون أن تحول 
برها عن قائد الطائرة : . 

لن تفلح مخذغتك فى منعى من تَقيق هدق : 

هنف ( نمدوح ): 


كان( مدوح ) فى هذه اللحظة يدق ف الكبسولة : التى راحت موشّع : 


صاحت فى حدّة :. 

مهما كات الأمر . ستدذهب بنا الطائرة إلى ( أوبون ) . 

م يجد ( ممدوج ) أمامه بدا من العصرّف , فقال فى حزم : 

إنك تصطرينني لذلك ياز تين ع .. معذرة . 

ثم أمسك معصمها فى قوة . ورفع يدها إلى أعلى . 
فانطلقت رصاصتا إلى سقف افليوكوتر . ثم لوى معصمها فى 
قَوَة : فسقط مدّسها فوق المقعد .. 

وانفجرت ( تيسى ) باكية لفشلها . فى حين التقط 
( تمدوح ) المسدّس ء قائلة : 

ل يكن أمامى سوى ذلك 
وستجدين أننى لم أكذب . 

تطلّعت إلى الكبسولة المنوهّجة فى هَلّع . فى حين قال 
( ممدوح ) للطيار فى هجة امرة : 

اختر مككانا صالحًا للهبوط بأسرع ما يمكدك . وليكن 

قال الطيار . الذى كان قد بدأ هبوطه بالفعل : 

أظنا لاغملك اخيار تمامًا .. فلقد أصابت الرصاصة 

مروحة الهليوكويتر؛ ونحن مضطرون للهبوط . 


ا١‎ 


انظرى إلى الكبولة 


وس 


استقرٌ باهليوكوبتر فى أرض جرداء : بعيذا عن حقول الذّرة 
التى تتد أمامهم : وقفز خارجها , وراح يعدو مبتعدا , فى 
حين أصيبت قدم ( تيسى ) . وهى تحاول القفز. فحملها 
( تمدوح ) ؛ وأسرع يعدو بها مبتعذا , وسط حقول الذّرة 
الخضراء .. 
وبعد أن ابتعدوا بمسافة كافية ؛ دؤى خلفهم انفجار يصم 
الأذان “ومن بين أعواد الذَّرَة الخضراء رأوا كتلة من النيران 
ترتفع إلى غناك السماء ع من موقع الطائرة . وتدافع 
المزارعون التايلانديُون يتطلعون إلى ما حدث ق قلع .وهم 
يساءلون فى ذعر ودهثة : والفت ١‏ مدوج ) إلى 
( تيسى ) , .وأزاح خصلة عبدّلت عل جبينها 
مفيغمًا : 
الآن يمكنك الاطمئتان . فلم يعد هذا الشىء يِدّد 
أحلا .. لقد لقيت فاعدة الصاروخ مصير الصاروخ نفسه ‏ 
وأظن أن الغلاف الخارجى للصاروخ لم يحتمل ضغط الأّخان ١‏ 
منلما احتمله الغلاف الداخلى له , وأن ذلك الدّخان لم يكن 
سلاحًا مُدمْرًا . أظنه كان نوعها من الوقود . لدفع ذلك 
الصاروخ عبر الفضاء الكونى .. 
١‏ 


جبينها هم لسو 


تبنف فى حنان جارف » وارتياح شديد : 
تقد كنت حمقاء بالفغل .. 5 أشكرك وأذين لك 5 
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قاطعها ميتسمًا » وهو يضع أنامله على شفتيها 
ه فأنا ايها .. 
وامترجت ابساتيها . 
عد علو عله 


استغرق ( ممدوخ ) فى قراءة جريدة تايلاندية » فى مطار 
( بانكوك ) ؛ وهو ينتظر موعد تلك الطائرة + التى ستقلع إلى 
( القاهرة ) : حجى لمح شخعًا يتوقف أمامه . فرفع عينيه 
الجريدة ؛ ورأى ( تيسى ) ؛ التى تقول فى عتاب ؛: 

أأردت أن ترخل دون توديعى ؟.. أتعلم أننى يذلت 
جهدا هائلا لألحق يك هنا . 

5 لست أحب لفظات الوداع . 

صقت فق عاطقة : 

١ شضء‎ 


قاطعها قائأة ؛ 
أعلم , ٠‏ ورا كنت أبادلك الشعور نفه , ولكتنى 
لااأحب لك أن تربطى مصيرك بمصير شخص مثلى . فأنا 
العحان ى .وهب حياته لخدفة أهداف بالادة , آيا عا كانت 
لحتنا ؛ فهبل ترضين بمصاحبة شخض يصاحب الموت فى كل 
خطوائه ؟ 
صحفت ف اتقعال : 
حت إنج مستفلية كا 
عاد يقاطعها فى حزم 
أنت فاة جميلة “ف قبل العبر ٠‏ وستجدين حظًا 
أوفر ع آخر + جميل إلى الحياة الأسرية المستقرّة , 
م انحنى يقيّلها على جبيلها قى نان : وابعسم وهو يلوح شا 
بكفه ء ثم يسرع للْحاق بطائرته . وم تملك وهى تلوح ح له 
بيدها ؛ ودموعها تبمر :لأ ينف من أعمق أعماق قلبها : 
عع لود اناه يار ممدوح لن أتسلك أبدا .: 
وكانت صادقة 


دخان الدمار هم 
وم يلبت أن'سقط قبلا , إثر عضرات لآب بدا 


ار صاصيات ى المئن اتطلقت ومع 


وراخت تطلق ان لوت والدمار 3 


_١‏ شيف شيق 
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ملت ر و أ عصطا نس 

من التمال العلهى 


العدد القادم الحقيبة الزرقاء 


